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 تقديم 

للعــام	الثانــى	عــى	التــوالى	تقــدم	مؤسســة	حلقــة	وصــل	لمــر	والعــالم	
العربــى	أكــر	مروعاتهــا	الثقافيــة	متمثــاً	فى	نــر	أمهــات	الكتــب	
ووضعهــا	فى	متنــاول	القــراء	الشــباب	ليظــل	الأدب	العربــى	الــذى	أثــرى	
بــه	ادبائنــا	عصورهــم	مســتمراً	وموصــولا	بعرنــا	هــذا	وليُنــير	وتســتنير	

بــه	عقــول	الكثــير	مــن	الشــباب
ــات	 ــة	وصــل	مــروع	العبقري فى	عــام	٢٠١٧	قدمــت	مؤسســة	حلق
ــاس	 ــود	عب ــات	محم ــن	عبقري ــر	8	آلاف		نســخة	م ــة	ون ــت	بطباع وقام
العقــاد	لتصبــح	فى	متنــاول	القــارىء	الشــاب	بمقابــل	مــادى	زهيــد	أقــل	

مــن	ســعر	التكلفــة	.	
ــه	فى	معــرض	القاهــرة	 ــير	علي ــال	الكب وبنجــاح	هــذا	المــروع	والإقب
القاهــرة	 الــدولى	للكتــاب	تقــوم	مؤسســة	حلقــة	وصــل	فى	معــرض	

للكتــاب	بالمزيــد	مــن	التوســع	فى	مــروع	»اســتنارة	العقــول«
تقــدم	المؤسســة	عــام	٢٠١٨	مــروع	العبقريــات	والمكتبــة	الصوفيــة	
الصغــيرة	والتــى	تحتــوى	عــى	أربعــة	كتــب	مــن	عبقريــات	العقــاد	)عبقريــة	
خالــد	بــن	الوليــد،	عبقريــة	الصديــق،	عبقريــة	محمــد(.	وأربعــة	كتــب	صوفية	
وهــم:	)منــازل	الســائرين/	عبــد	الله	بــن	محمــد	الأنصــاري	الهــروي،	الحكــم	
ــن	أســد	 ــوس/	الحــارث	ب ــاء	الســكندري،		آداب	النف ــن	عط ــة/	اب العطائي

ل	عليــه/	محيــي	الديــن	بــن	عــربي( المحاســبي،	رســائل	الــذي	لا	يعــوَّ
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مجموعــة	متكاملــة	مــن	الأدب	العربــى	وأمهــات	الكتــب	تُقــدم	بســعر	
أقــل	مــن		التكلفــة	للقــارىء	،،	وممــا	لاشــك	فيــه	أنهــا	ستســاهم	فى	تشــكيل	
وعــى	الشــباب	فى	عــر	تحتــاج	فيــه	العقــول	إلى	غــذاء	ثــرى	ويحتــاج	فيــه	

الوعــى	إلى	رقــى	وارتقــاء	.
ــع	بالتعــاون	مــع	 ــان	للنــر	والتوزي ــادرة	مــن	دار	لي هــذا	المــروع	مب

ــى	. ــادرة	المعتكــف	الكتاب ــة	وصــل	ومب مؤسســة	حلق
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

	إســاعيل	عبــد	الله	بــن	محمــد	الانصــاري	الهــروي	 قـــال	الشــيخ	الأجـــلُّ
ــف	 ــد،	اللطي ــوم	الصمـ ــد،	القيـ ــد	الأح ــد	لله	الواح ــالى:	الحمـ ــه	الله	تع رحمـ
ــر	العارفــن	كرائــم	 القريــب،	المهيمــن	الســميع	المجيــب،	الــذي	أمطــر	سرائ
الكلِــم	مـــن	غائـــم	الحكــم،	وألاح	لهـــم	لوائــح	القــدم	فـــي	صفائــح	العَـــدم،	
هــم	مــن	مفــرق	العلــل	إلى	 ــم	علـــى	أقــرب	الســبل	إلى	المنهــج	الأول،	وردَّ ودلهَّ
عــن	الأزل،	وبــث	فيهــم	ذخائــره،	وأودعهـــم	سرائــره.	وأشــهد	أن	لا	إلــه	إلا	
	ظـــل	 الله	وحــده	لا	شريــك	لــه،	الأول	الآخــر،	الظاهــر	الباطـــن،	الــذي	مــدَّ
ا	طويــاً،	ثـــم	جعـــل	شــمس	التمكــن	لصَفوتــه	 التكويــن	عــى	الخليفـــة	مــدَّ
ــه	 ــا	يســيًرا.	وصلوات ــه	قبضً ــة	عنهــم	إلي ــم	قبــض	ظــل	التفرق ــاً،	ث ــه	دلي علي
ــيًرا. ــه	كث ــه	في	إقامــة	حقــه،	محمــد	وآلِ ــه	الــذي	أقسَــم	ب وســامه	عــى	صفي

ــازل	الســائرين	 أمــا	بعــدُ:	فــإن	جماعــةً	مــن	الراغبــن	في	الوقــوف	عــى	من
	 ــيَّ ــال	ع ــاء،	ط ــراءة	والغرب ــل	الق ــن	أه ــراء	م ــن	الفق ــمهً	م 	اس ــزَّ إلى	الحــق	ع
ــا	 ــى	معالمه ــون	ع ــا	يكـ ــا	بيانً ــم	في	معرفته 	له ــنِّ ــا	أن	أب ــاي	زمانً ــالتهم	إي مس
عنوانًــا؛	فأجبتهــم	لذلــك	بعــد	اســتخارتي	اللهَ	تعــالى	واســتعانتي	بــه،	وســألوني	
أن	أرتبهــا	لهــم	ترتيبًــا	يشــير	إلى	توليهــا،	ويـــدل	عــى	الفــروع	التــي	تليهــا،	
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	 وأن	أُخليــه	مــن	كام	غــيري،	وأختــر	ليكــون	ألطـــفَ	في	اللفــظ	وأخــفَّ
ــن	 	أب ــاني	أنَّ ــر	الكن ــول	أبي	بك ــتُ	إن	أخــذت	في	شرح	ق ــظ.	وإني	خف للحف
	وعليهــم،	 لــت	عــيَّ الحــق	والعبــد	ألــف	مقـــام	مــن	النــور	والظلمـــة	طوِّ
فذكــرت	أبنيــة	تلــك	المقامــات	التــي	تشــير	إلى	تمامهــا،	وتـــدل	عــى	مواقعهــا.	
وأرجــو	لهــم	بعــد	صــدق	قصدهـــم	مــا	قــال	أبــو	عبيــد	البُــري:	إن	لله	عبــادًا	
ــا،	 ــم	فصــولًا،	وأبوابً ــت	لهـ ــم	إني	رتَّب ــم،	ث ــا	في	نهايته ــم	م ــم	في	بداياته يريه
ــؤدي	إلى	المــال،	ويكــون	مندوحــةٌ	 ــل	الم ــب	عــن	التطوي ــك	الترتي ــي	ذل يغن
ــة	مقــام	مقســومة	عــى	عــرة	أقســام.	وقــد	قــال	 ــه	مائ عــن	التســآل،	فجعلتُ
ــا،	 ــع	منه ــن	حــال	إلى	حــال	أرف ــد	م ــل	العب ــد	يُنق ــالى،	ق ــد	رحمــه	الله	تع الجُني
ــة	 ــن	الحال ــا	م ــرف	عليه ــة،	في ــا	بقي ــل	عنه ــي	نُق ــن	الت ــه	م ــي	علي ــد	بق وق
الثانيــة	فيصلحهــا.	وعنــدي	أن	العبــد	لا	يصــح	لــه	مقــامٌ	حتــى	يرتفــع	عنــه	

ــه	فيصححــه. ــم	يــرف	علي ث
لا	 مُفظِــع،	 اختــافٍ	 عــى	 المقامــات	 هــذه	 في	 الســائرين	 أن	 واعلــم	
ــف	جماعــة	 ــهم	منتهــي	جامــع،	وقــد	صنَّ يجمعهــم	ترتيــب	قاطــع،	ولا	يُفرقـ
ــا	–  ــه	لا	نراه ــير	أن ــف،	غ ــاب	تصاني ــذا	الب ــن	في	ه ــن	والمتأخري ــن	المتقدم م
ــة،	منهــم	مــن	أشــار	إلى	الأصــول	ولم	 ــةً	كافي أو	أكثرهــا	–	عــى	حســنها	مغني
يَشْــفِ	بالتفصيــل،	ومنهــم	مــن	جمــع	الحكايــات	ولم	يُلخصهــا	تلخيصًــا،	
ــز	بــن	مقامــات	الخاصــة	 ــة	تخصيصًــا،	ومنهــم	مــن	لم	يمي ولم	يخصــص	النُّكت
	شَطْـــح	المغلــوب	مقامًــا،	وجعــل	بًــوْحَ	 وضرورات	العامــة،	ومنهــم	مــن	عــدَّ
ــن	الدرجــات. ــق	ع ــم	لم	ينط ــا،	وأكثره ــببًا	عامً ــن	س ــز	المتمكِّ الواجــد	ورَمْ
ــات	 ــوا	عــى	أن	النهاي ــة	اتفق ــاء	هــذه	الطائفــ ــة	مــن	عل ــم	أن	العام واعل
تقــوم	إلا	عــى	 البدايـــات،	كمــــا	أن	الأبنيــة	لا	 لا	تصــح	إلا	بتصحيــح	
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مشــاهدة	 علـــى	 الأمــر	 إقامــة	 هــو	 البدايــات	 وتصحيــح	 الأساســات،	
ــنة،	وتعظيــم	النَّهْــي	عــى	مشــاهدة	الخــوف	ورعايــة	 الإخــاص	ومتابعــة	السُّ
	الأذيــة،	ومجانبـــة	كـــل	 الحرمــة	والشــفقة	عــى	العــالم	ببــذل	النصيحــة	وكـــفِّ
صاحــب	يفســد	الوقــت	وكـــل	ســبب	يَفتــن	القلــب.	وعــى	أن	النــاس	في	هذا	
الشــأن	ثاثــة	نفــر.	رجــلٌ	يعمــل	بــن	الخــوف	والرجــاء،	شــاخصًا	إلى	الحــب	
مــع	صُحبــة	الحيــاة؛	فهــذا	هــو	الــذي	يســمى	المريــد،	ورجـــلٌ	مُتطــف	مـــن	
وادي	التفريــق	إلى	وادى	الجمــع	،	وهــو	الــذي	يقــال	لــه	المــراد	ومــن	ســواهما	
عٍ	مفتــون	مــدوع،	وجميــع	هــذه	المقامــات	يجمعهــا	رُتــبٌ	ثــاث؛	الرتبــة	 مُــدَّ
الأولي:	أخْــذُ	القاصــد	في	الســير.	والرتبــة	الثانيــة:	دخولــه	في	الغُربــة.	والرتبــة	
الثالثــة:	حصولـــه	عى	المشاهـــدة	الجاذبة	إلـــى	عــن	التوحيد	في	طريــق	الغَناء.	
وقــد	أخرنــا	في	معنــى	الرتبــة	الأولى	الحســنُ	بــن	محمــد	بــن	عــيّ	الفرائــيّ:	
أنــا	أحمــد	بــن	محمــد	بــن	حســونه.	أنـــا	الحســن	بــن	إدريــس	الأنصــاري	قــال:	
حدثنــا	عثــان	بــن	أبي	شــيبة.	حدثنــا	محمــد	بــن	بــر	العبــدي.	حدثنــا	عمــر	
بــن	راشــد	عــن	يحيــى	بــن	أبـــي	كثــير	عــــن	أبي	ســلمة	عــن	أبي	هريــرة	رضي	
الله	تعــالى	عنــه	قــال:	قــال	رســول	الله	صــى	الله	عليــه	وســلم:	»ســيروا،	ســبق	
ــن	 ــترون	الذي ــال:	»المه ــردون؟	قـ ــا	المف ــوا:	يارســول	الله	وم ــردون«.	قال الُمفَ
كــر	عنهــم	أثقالـــهم،	فيأتــون	يـــوم	 يُهــترون	في	ذكــر	الله	تعــالى،	يضــع	الذِّ
	إلا	 القيامـــة	خفافًــا«.	وهــذا	حديــث	حســنٌ	لـــم	يَــروه	عــن	يحيى	بــن	أبي	كثيـــرٍٍ
عمــرُ	بــن	راشــد	اليــاني.	وخالــف	محمــد	بــن	يوســف	الفريــابي	فيــه	محمــد	بــن	
	العبــدي،	فــرواه	عــن	عمــر	بــن	راشــد	عــن	يحيــى	بــن	أبي	ســلمة	عــن	أبي	 بــرٍٍ
الــدرداء	موقفًــا.	والحديــث	إنــا	هــو	لأبي	هريــرة،	رواه	بنــدار	بــن	بشــار	عــن	
صفــوان	بــن	عيســى	عــن	بــر	بــن	رافــع	اليــاني	إمــام	أهــل	نجــران	ومفتيهــم،	

عــن	عبــد	الله	بــن	عمــر	عــن	أبي	هريــرة	مرفوعًــا.	
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ــد	الرحمــن	 ــن	عب ــثُ	العــاء	ب ــدًا	حدي ــا	سنـ ــةً	وأجودهـ وأحســنها	طريق
ج	في	 عــن	أبيــه	عــن	أبي	هريــرة	عــن	النبــي	صــى	الله	عليــه	وســلم،	وهــو	مُــرِّ
صحيــح	مســلم.	وروى	هــذا	الحديــث	أهــلُ	الشــام	عــن	أبي	أمامــة	مرفوعًــا،	

دون«.	 ــرَّ ال	في	كلهــا:	»ســبق	الُمف
ــد	الله	 ــن	عب ــد	ب ــن	محم ــزة	ب ــة:	حم ــول	في	الغرب ــى	الدخ ــا	في	معن وأخرن
الحســيني		قــال:	حدثنــا	أبــو	القاســم	عبــد	الواحــد	بــن	أحمــد	الهاشــمي	
الصــوفي،	قــال:	ســمعتُ	أبـــا	عبــد	الله	عـــان	بــن	زيــد	الدينــوري	الصــوفي	في	
البــرة،	قــال:	ســمعت	جعفــرًا	الخالــدي	الصــوفي،	قــال:	ســمعت	الجنيــد،	
قــال:	ســمعت	الــري	عــن	معــروف	الكرخــي	عــن	جعفــر	بــن	محمــد	عــن	
	رضي	الله	عنــه	عــن	رســول	الله	صــى	الله	عليــه	 أبيــه	عــن	جــده	عــن	عــيًّ
ــا	 ــاه	غالبً ــا	كتبن ــب،	م ــث	غري ــة«	هــذا	حدي 	غُرب ــبُ	الحــقِّ وســلم،	قال:»طَلَ
إلا	مــن	روايــة	عــان.	وأخرنــا	فـــي	معنــى	الحصــول	عــى	المشــاهدة	محمــد	
بــن	عــي	بــن	الحســن	الباســاني.	حدثنــا	محمــد	بــن	إســحاق	القــرشي.	حدثنـــا	
عثــان	بـــن	ســعيد	الــرازي	حدثنـــا	ســليان	بــن	حـــرب	عن	حمــاد	بن	زيد	عـــن	
مطــر	الــوراق	عــن	أبي	بريــدة	عــن	يحيــى	بــن	يعمــر	عــن	عبــدالله	بــن	عمــر	بــن	
الخطــاب	رضـــي	الله	عنهــا	في	حديــث	ســؤال	جريــل	رســول	الله	صــى	الله	
عليــه	وســلم	»قــال:	مـــا	الإحســان؟	قـــال:	أن	تعبـــد	الله	كأنــك	تــراه	فــإن	لم	
تكــن	تــراه	فإنــه	يــراك«.	وهــذا	حيــث	صحيــح	غـــريب،	أخرجــه	مســلم	في	
ــة،	وإني	 ــث	إشــارة	جامعــة	لمذاهــب	هــذه	الطائف الصحــاح.	وفي	هــذا	الحدي
ــم	 ــم،	ث ــة	منه ــة	العام ــرف	درج ــا	لتع ــام	منه ــات	كل	مق ــك	درج مُفصــل	ل
ــق،	ولــكل	منهــم	شرعــة	ومنهــاج	ووجهــة	 درجــة	الســالك،	ثــم	درجــة	المحقِّ
هــو	مُوليهــا،	وقــد	نُصــب	لــه	علــم	هــو	إليــه	مبعــوث،	وأتيــح	لــه	غايــة	
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هـــو	إليهــا	محثــوث.	وأنــا	أســأل	الله	تعالـــى	أن	يجعلنـــي	في	قصــده	مصحوبًــا	
ــب. ــه	ســميع	قري ــا،	إن ــا،	وأن	يجعــل	لي	ســلطانًا	مبينً محجوبً

واعلــم	أن	أقســام	الكتــاب	هــي	:	قســم	البدايــات،	ثــم	قســم	الأبــــواب،	
ثـــم	قســم	المعامــات،	ثـــم	قســم	الأخـــاق،	ثــم	قســم	الأصــول،	ثــم	قســم	
الأدويــة،	ثــم	قســم	الأحــــوال،	ثــم	قســم	الولايــات،	ثــم	قســم	الحقائــق،	ثــم	

قســم	النهايــات.
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تتت تتتتتتتت

ــة،	 ــبة،	والغناب ــة،	والمحاس ــة،	والتوب ــي	الققظ ــواب،	وه ــرة	أب ــو	ع ه
والتفكــير،	واالتذكــر،	والفــرار،	والرياضــة،	والســاع.
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االقومــة	لله	تعــالى	هــي	اليقظــة	مــن	ســنة	الغفلــة،	والنهــوض	عــن	ورطــة	
الفــترة،	وهــي	مــا	يســتنير	قلــب	العبـــد	بالحيــاة	لرؤيــة	نــور	التنبيــه.	واليقظــة	
هــــا،	 هــي	ثاثــة	أشــياء	الأول:	لَحْــظ	القلــب	إلى	النعمــة	مــع	اليــأس	مــن	عدِّ
والوقــوف	عــى	حدهــا،	والعلــم	بالتقصــير،	والتفــرغ	إلــــى	معرفــة	المنــة	بهــا.	
ــة،	والوقــوف	عــى	الخــط	فيهــا،	والتشــمير	لتداركهــا،	 الثاني:مطالعــة	الجناي
والتخلــص	مــن	ربقهــا،	وطلــب	النجــاة	بتحميصهــا.	الثالــث:	الانتبــاه	
ــل	عــن	تضييعهــا،	والنظــر	 لمعرفــة	الــزرادة،	والنقصــان	مــن	الأيــام،	والتنصُّ
ــا	 ــة،	فإنه ــة	النعم ــا	معرف ــا.	فأم ــر	باقيه ــا	ويعم ــدارُك	فائته ــا	لت 	به إلى	الضــنَّ
ــل	 ــار	بأه ــة،	والاعتب ــرْق	المن ــيم	بَ ــل،	وش ــور	العق ــياء:	بن ــة	أش ــو	بثاث تصف
ــم	الحــق،	 ــة	أشــياء:	بتعظي ــة،	فإنهــا	تصــح	بثاث ــاء.	وأمــا	مطالعــة	الجناي الب
الزيــادة	والنقصــان	 الوعيــد.	وأمــا	معرفــة	 النفــس،	وتصديــق	 ومعرفــة	
ــة	دواعــي	 ــم،	وإجاب ــة	أشــياء:	بســاع	العل ــام،	فإنهــا	تســتقيم	بثاث ــن	الأي م

ــادات. ــع	الع ــه	خل ــك	كل ــاكُ	ذل ــة	الصالحــن،	ومِ ــة،	وصحب الخدم
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ــة	 ــد	معرف ــة	لا	تصــح	إلا	بع ــب.	والتوب ــن	التائ ــم	ع ــم	الظل فأســقط	اس
الذنــب،	وهــي	أن	تنظــر	في	الذنــب	إلى	ثاثــة	أشــياء:	إلى	انخاعــك	عــن	
ــودك	عــن	الإصرار	 ــه،	وقع ــر	ب ــد	الظف ــه،	وفرحــك	عن ــة	حــن	إتيان العصم
عنــد	تداركــه	مــع	تفيئــك	بنظــر	الحــق	إليــك.	وشرائــط	التوبــة	ثاثــة	أشــياء:	
أشــياء:	تعظيــم	 التوبــة	ثاثــة	 النــدم،	والاعتــذار،	والإقــاع.	وحقائــق	
الجنايــة،	واتـــهام	النفــس	في	التوبــة،	وطلــب	إعــذاز	الخليفـــة.	وسرائــر	حقيقة	
التوبــة	ثاثــة	أشــياء:	تمييــز	الثقــة	مــن	الغــرة،	ونســيان	الجنايــة،	والتوبــة	مــن	
التوبــة	أبــدًا	لأن	التائــب	داخــلٌ	في	الجميــع	مــن	قولــه	تعــالى:	}وتربــوت	إلى	الله	
جميعًــا	أيهــا	المؤمنــون{،	فأمــر	التائــب	بالتوبــة.	ولطائــف	أسرار	التوبــة	ثاثــة	
أشــياء؛	أولهــا	:	النظــر	إلـــى	الجنايـــة	والقضيــة،	فيعــرف	مــراد	الله	تعــالى	فيهــا	
إذ	خاه	وإتيانهـــا،	فـــإن	الله	يُخي	العبـــد	والذنب	لأحـــد	معنين؛	أحدهما:	أن	
يعــرف	عزتــه	فـــي	قضائــه،		وبــره	في	ســتره،	وحلمــه	في	إمهــال	راكبــه،	وكرمه	
في	قبــول	العــذر	منــه،	وفضلــه	في	معرفتــه.	والثــاني:	ليفيــم	عــى	العبـــد	حُجــة	
ــب	 ــم	أن	طل ــة:	أن	تعل ــة	الثاني ــه.	واللطيف ــه	بحجت ــى	ذنب ــه	ع ــه،	فيعاقب عدل
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البصــير	الصــادق	ســيئة	لم	تبــق	لـــه	حســنة	بحــال؛	لأنــه	يســير	بــن	مشــاهدة	
المنــة	وتطلــب	عيــب	النفــس	والعمــل.	واللطيفــة	الثالثـــة:	أن	مشــاهدة	
ــد	الحكــم	لم	تــدع	لــه	استحســان	حســنة	ولا	اســتقباح	ســيئة؛	لصعــوده	 العبـ
مــن	جميــع	المعــاني	إلى	معنــى	الِحكــم،	فتوبـــة	العامــة	لاســتكثار	الطاعــة،	فإنــه	
ــة	الحــق	 ــة	أشــياء:	إلى	جحــود	نعمــة	الســتر	والإمهــال،	ورؤي يدعــو	إلى	ثاث
عــى	الله	تعــالى،	والاســتغناء	الــذي	هــو	عــن	الجــروت،	والتوثُّــب	عــى	
الله	تعــالى.	وتوبــة	الأوســاط	مــن	اســتقال	العصيــة	وهــو	عــن	الجــراءة	
والمبــارزة،	ومحــص	التزيــن	بالحميــة	والاسترســال	للقطيعــة.	وتوبــة	الخــواص	
ــه	يدعــو	إلى	درك	النقيصــة،	ويطفــئ	نــور	المراقبــة،	 مــن	تضييــع	الوقــت،	فإن
ويكــدر	عــن	الصحبــة.	ولا	يتــم	مقــام	التوبــة	إلا	بالانتهــاء	إلى	التوبــة	مما	دون	

الحــق،	ثــم	رؤيــة	تلــك	التوبــة،	ثــم	التوبــة	مــن	رؤيــة	تلــك	العلــة.
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ف
َ
ــرْ ن

ُ
تَنظ

ْ
َ وَل ــوا الَّ

ُ
ق
َّ
نَ آمَنُــوا ات ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َ
قــال الله تعــالى: �يَ أ

.
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ــا ت َ

ٌ �بِ بِــري
َ

َ خ  الَّ
َّ

َ ۚ إِن ــوا الَّ
ُ
ق
َّ
ۖ وَات

وإنــا	يســلك	طريــق	المحاســبة	بعــد	العزيمــة	عــى	عقــد	التوبة.والمحاســبة	
	عــى	 لهــا	ثاثــة	أركان؛	أحدهــا:	أن	تقيــس	بــن	نعمتــه	وجنايتــك،	وهــذ	يشــقُّ
ــز	 ــور	الحكمــة،	وســوء	الظــن	بالنفــس،	وتميي ــة	أشــياء:	ن ــه	ثاث ــس	ل مــن	لي
ــك،	 ــك	أو	من ــا	ل ــك	مم ــق	علي ــا	للحـ ــز	م ــاني	أن	تمي ــة.	والث ــن	الفتن ــة	م النعم
ــك	 ــم	علي ــة،	والحك ــك	من ــة	علي ــك	حجــة،		والطاع ــة	علي ــم	أن	الجناي فتعل
ــا	 ــة	رضيته ــرف	أن	كل	طاع ــث:	ان	يع ــذرة.	والثال ــك	مع ــو	ل ــا	ه ــة	م حج
منــك	فهــي	عليــك،	وكل	معصيــة	عــيرت	بهــا	أخــاك	فهــي	إليــك،	قــا	تضــع	

ميــزان	وقتــك	مــن	يــدك.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الإنابة

) ْ كُ بِّ ٰ رَ نِيبُوا إِلَ
َ
قال الله عز وجـل: )وَأ

ــك	 ــع	غي ــا	رج ــا	ك ــق	إصاحـ ــوع	إلى	الحـ ــياء:	الرج ــة	اش ــابة	ثاث الإنـ
اعتــذارًا،	والرجــوع	إليــه	فائــدة	كــا	رجــــع	إيــه	عهــدًا،	والرجــوع	إليــه	حــالًا	
كــا	رجــع	إليـــه	إجابــة.	وإنــا	يســتقيم	الرجوع	إليــه	إصاحًا،	بثاثـــة	أشيـــاء:	
بالخــروج	مــن	التبعــات،	والتوجــع	للعثــرات،	واســتدراك	الفائتــات.	وإنــا	
ــع	 ــم	م ــا	عليه ــة	تحوفً ــل	الغفل ــتهانة	أه ــترك	اس ــه	وي ــوع	إليــ ــتقيم	الرجـ يس
الرخــاء	لنفســك،	وبالاســتقصاء	في	رؤيــة	علــل	الخدمــة.	وإنــا	يســتقيم	
الرجــوع	إليــه	حــالًا،	بثاثــة	أشــياء:	بالإيــاس	مــن	عملــك،	وبمعاينــة	

ــك. ــه	ب ــيم	لطف ــرارك،	وبش اضط
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التفكر

ــمْ  لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــال الله تعالى:وَأَنزَلْنَ ق
ــرُونَ. ــمْ يَتَفَكَّ هُ وَلَعَلَّ

لاستـــدراك	البغيـــة،	وهــو	ثاثـــة	أنــواع:	فكــرة	في	عــن	التوحيــد،	فكــرة	
في	لطائف	الصنـــع،	وفكرة	في	معانـــي	الأعمـــال	والأحـــوال.	فأمـا	الفكرة	في	
عــن	التوحيــد،	فهــي	اقتحـــام	بحــر	الجحــود،	ولا	يُنجــى	منـــه	إلا	الاعتصـــام	
بضيـــاء	الكشــف،	والتمســـك	بالعلـــم	الظاهـــر.	وأمـــا	التفكــر	فـــي	لطائــف	
ــا	الفكــرة	في	معــاني	الأعــال	 ــة.	وأم ــاء	يســقي	زرع	الحكمـ ــع،	فهــو	مـ الصن
ــن	 ــص	م ــا	يتخل ــة.	وإنمــ ــق	الحقيق ــي	تســهل	ســلوك	طري ــوال،	فهـ والأحـ
الفكــرة	في	عــن	التوحد،	بثاثـــة	أشــياء:	بمعرفــــة	عجــــز	العقــل،	وبالإياس	
ــدرك	 ــا	تُ ــم.	وإنمــ ــل	التعظي ــام	بحب ــة	وبالاعتص ــى	الغاي ــوف	ع ــن	الوق ع
ــة	 ــن،	وبالإجاب ــادئ	المن ــة	أشــياء:	يحســن	النظــر	في	مب ــع	بثاث ــف	الصن لطائ
لدواعـــي	الإشــارات	وبالإخــاص	مــن	رق	إتيـــان	الشــهوات.	وإنــا	يوقــف	
بالفكــرة	عــى	مراتــب	الأعمـــال	والأحــــوال،	بثاثـــة	أشــياء:	باســتصحاب	

ــع	الغــير. ــة	مواق ــم،	واتهــام	المرســومات،	وبمعرف العل
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التذكر

 مَن يُنِيبُ{.
َّ

رُ إِل
َّ
ك

َ
قال  الله عز وجل: }ووَمَا يَتَذ

	التذكــر	فــوق	التفكــر،	فــإن	التفكــر	طلــبٌ	والتذكــر	وجــودٌ	وأبنيــة	التذكر	
ثاثة	أشــياء	الانتفاع	بالعظة،	والاســتبصار	للعرة،	والظفـــر	بثمـــرة	الفكـــر.	
وإنــا	يُنتفــع	بالعظــة	بعــد	حصــول	ثاثــة	أشــياء:	بشــدة	الافتقــار،	وبالعمــى	
ــر	الوعــد	والوعيــد.	وإنــا	تســتبر	العــرة	بثاثــة	 عــن	عيــب	الواعــظ،	وتذكُّ
ــا	 ــن	الأغــراض.	وإن ــام،	والســامة	م ــة	الأي ــل،	ومعرف ــاة	العق أشــياء:	بحي
ــرآن،	 ــل	في	الق ــل،	والتأم ــر	الأم ــياء:	بق ــة	أش ــرة	بثاث ــرة	الفك ــي	ثم تجتن

وقلــة	الخلطــة	والتمنــي	والتعلــق	والشــبع	والمنــام.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الاعتصام

{، وقــال: }ووَاعْتَصِمُــوا  ْ ُ
ك

َ
ِ هُــوَ مَــوْل

َّ
ل قــال الله تعالــــى }وَاعْتَصِمُــوا �بِ

ــوا{. 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 وَل ت

ً
يعــا ِ ِ �بَ

َّ
بْــلِ ال َ

�بِ

الاعتصـــام	بحبــل	الله	تعــالى	:	هــو	المحافظــة	عــى	طاعتــه	مراقبًــا	لأمــره.	
والاعتصــام	بــالله.	هــو	الترقــي	عــن	كل	موهــوم،	والتخلــص	عــن	كل	تــردد.	
العامــة	بالخــر	استســامًا	 والاعتصــام	عــى	ثــاث	درجــات:	اعتصــام	
وإذعانًــا	بتصديــق	الوعــد	والوعيــد،	وتعظيــم	الأمــر	والنهــي،	وتأســيس	
المعاملــة	بحبــل	الله.	واعتصــام	الخاصــة	بالانقطــاع:	وهــو	صــون	الإرادة	
ــا:	وهــو	 ــق	عزمً ــق	بســطًا	ورفــض	العائ ــق	عــى	الخل ــا،	وإســبال	الخل قبضً
التمســك	بالعــروة	الوثقــى.	واعتصــام	خاصــة	الخاصــة:	وهــو	شــهود	الحــق	
ــا:	وهــو	 ــاً،	والاشــتغال	بالحــق	تعــالى	قربً ــدًا	بعــد	الاســتحذاء	لــه	تعظي تفري

ــالله. الاعتصــام	ب
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الفرار

قال الله تعال: }ففِرّوا إل الله{. 

الفرار:	هو	الهرب	مما	لم	يكن	إلى	ما	لم	يزل،.
وهو	عى	ثاث	درجات:	

فــرار	العامــة	مــن	الجهــل	إلى	العلــم	عقــدًا	وســعيًا،	ومــن	الكســل	إلى	
ا	وعزمًــا،	ومــن	الضيــق	إلى	الســعة	ثقــة	ورجــاء.	وفــرار	الخاصــة	 التشــمير	جــدًّ
مــن	الخــر	إلى	الشــهود،	ومــن	الرســوم	إلى	الأصــول،	ومــن	الحظــوظ	إلى	
التجريــد.	وفــرار	خاصــة	الخاصــة	ممــا	دون	الحــق	إلى	الحــق،	ثــم	شــهود	الفــرار	

إلى	الحــق،	ثــم	الفــــرار	مــن	الفــرار	إلى	الحــق.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الرياضة

.}
ةٌ مْ وَجِلَ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
نَ يُؤ ذِ�ي

َّ
قال الله تعال:}وَال

	الرياضــة:	تمريــن	النفــس	عــى	قبــول	الصــدق.	وهــي	عــى	ثــاث	
درجــات.	الأولى:	رياضــة	العامــة،	وهــــي:	تهذيــب	الأخــاق	بالعلــم،	
وتصفيــة	الأعــال	بالإخــاص،	وتوفــير	الحقــوق	في	المعاملــة.	الدرجــة	
الثانيــة:	رياضــة	الخاصــة:	حســم	التفــرق،	وقطــع	الالتفــات	إلى	المقــام	الــذي	
جــاوزه،	وإبقــاء	العلــم	يجــري	مجــراه.	الدرجــة	الثالثــة:	رياضــة	خاصــة	
الخاصــة:	تجريــد	الشــهود	والصعــود	إلى	الجمــع،	ورفــع	المعارضــات،	وقطــع	

المفاوضــات.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب السماع

مْ{. عَُ سَْ
أَ
ا ل ً ريْ

َ
مْ خ ِ ُ فِ�ي وْ عَلَِ الَّ

َ
قال  الله عز وجل:}وَل

	الســاع:	حقيقــة	الانتبــاه،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات،	الدرجــة	الأولى:	
ســاع	العامــة،	وهــو	ثاثــة	أشــياء:	

ــدًا،	 ــة	دعــوة	الوعــد	جه ــورع	رِعــه،	وإجاب ــن	ال ــد	م ــة	رجــر	الوعي إجاب
ــتبصارًا.	 ــة	اس ــاهدة	المنِ ــوغ	مش وبل

ــة	أشــياء:	شــهود	المقصــود	 ــة:	ســاع	الخاصــة،	وهــو	ثاث الدرجــة	الثاني
ــذذ	 ــن	التل ــة	في	كل	حــس،	والخــاص	م ــوف	عــى	الغاي ــز،	والوق في	كل	رم

ــرق.	 بالتف
الدرجــة	الثالثــة:	ســاع	خاصــة	الخاصــة،	ســاع	يغســل	العلــل	عــن	

الأول. إلى	 النهايــات	 ويــرد	 الأزل،	 إلى	 الأبــد	 ويصــل	 الكشــف،	
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتتت

وهو	عرة	أبواب،	وهي:	الحـــزن،	والخـــوف،	والإشفـــاق،	والإخبات،	
والزهـــة،	والـــورع،	والتبتل،	والرجاء،	والرغبة.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الحزن

 .}
 حز�نً

ِ
مع

َّ
م تفيضُ مِن الد ُ وا وأعي�ن

ّ
قال الله تعال: }وتوَل

الحزن	:	توجه	لفائت	أو	تأسف	عى	ممتنع.
وله	ثاث	درجات:

ــط	في	الخدمــة،	 	الدرجــة	الأولى:	حــزن	العامــة،	وهــو	حــزن	عــى	التفري
ــام.	 ــاع	الأي وعــى	التفريــط	في	الجفــاء،	وعــى	ضي

ــب	 ــق	القل ــى	تعل ــو	حــزن	ع ــل	الإرادة،	وه ــة:	حــزن	أه ــة	الثاني الدرج
بالتفرقــة،	وعــى	اشــتغال	النفــس	عــن	الشــهود،	وعــى	التســي	عــن	الحــزن،	

ــام	الحــزن	في	شيء.	 وليســت	الخاصــة	مــن	مق
ــام	الحــزن:	التحــزن	للمعارضــات	دون	 ــة	مــن	مق ولكــن	الدرجــة	الثالث

الخواطــر،	ومعارضــات	المقصــود،	والاعتراضــات	عــى	الأحــكام.
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27
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الخوف

ـم{.  ِ
ة

و�
َ
م من ف ُ ون ر�بَّ

ُ
اف َـ ن قال الله تعال: }�ي

الخــوف:	هــو	الانخــاع	عــن	طمأنينــة	الأمــن	بمطالعــة	الخــر،	وهــو	عــى	
ــات	درجات:	 ث

ــه	 ــذي	يصــح	ب ــة،	وهــو	الخــوف	ال الدرجــة	الأولى:	الخــوف	مــن	العقوب
ــر	 ــد،	وذك ــق	الوعي ــن	تصدي ــد	م ــو	يتول ــة،	وه ــو	خــوف	العام ــان،	وه الإي

ــة.	 ــة	العاقب ــة،	ومراقب الجناي
ــان	الأنفــاس	المتســغرقة	في	 ــة:	خــوف	المكــر	في	حــال	جري الدرجــة	الثاني

اليقظــة	المشــوبة	بالحــاوة.	
الدرجــة	الثالثــة:	وليــس	في	مقــام	أهـــل	الخصوصيــة	وَحْشــة	الخــوف	إلا	
ــي	 ــة	الخــوف،	وه ــا	في	غاي ــار	غليه ــى	درجــة	يش ــي	أق ــة	الجــال،	وه هيب
ــامرة،	 ــان	المس ــاة،	وتصــون	أحي ــات	المناج ــفات	أوق ــارض	الُمكاش ــة	تع هيب

ــزة. ــة	الع ــن	بصدم وتقصــم	المعاي
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29
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الإشفاق

.} ن ي أهلِنَا مُشفقِ�ي
ن

ا قبل �  كنَّ
قال الله تعال: }إ�نَّ

	الإشفـــاق:	دوام	الحــذر	مفرونًــا	بالترحــم.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات،	
والدرجــة	الأولى:	إشــفاق	عــى	النفــس	أن	تجمــح	إلى	العنــاد،	وإشــفاق	عــى	
العمــل	أن	يصــر	إلى	الضيــاع،	وإشــفاق	عــى	الخليقــة	لمعرفــة	معاذيرهــا.	

الدرجــة	الثانيــة:	إشــفاق	عــى	الوقــت	أن	يشــوبه	تفــرق،	وعــى	القلــب	
أن	يزاحمــه	عــارض،	وعــى	اليقــن	أن	يداخلــه	ســبب.	

ــه	 ــه	مــن	الغيــب،	ويكــف	صاحب ــة:	أشــفاق	يصــون	سعيـ الدرجــة	الثالث
ــد	عــى	حفــظ	الحــد. ــق،	ويحمــل	المزي مــن	ماصمــة	الخال
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29
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الخشوع

 
َ

ل ن ــم لذِكــر الله ومــا أ�ن ــع قلوُ�بُ
َ

ش ن ن آمَنُــوا أن �ة  للــذ�ي
ْ

ن
أَ
قــال الله تعــال: }ألم �ي

 .} ِ
ّ

مِــنْ الحــق

ــاع	لُمتعاظــم	أو	مفــزع،	وهــو	عــى	 الخشــوع:	خمــود	النفــس	وهمــود	الطب
ــاث	درجــات: ث

الدرجــة	الأولى:	التذلــل	للأمــر،	والاستســام	للحُكــم،	والإخضــاع	
لنظــر	الحــق.	

الدرجــة	الثانيــة:	ترقــب	آفــات	النفــس	والعمــل،	ورؤيــة	فضــل	كل	ذي	
فضــل	عليــك،	وتنســم	نســيم	الفنــاء.	

ــت	مــن	 ــة	الوق ــد	المكاشــفة،	وتصفي ــة	عن ــظ	الحرم ــة:	حف الدرجــة	الثالث
ــة	الفضــل. ــد	رؤي ــق،	وتجري ــا	الخل مزاي
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31
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الإخبات

} نَ ِ الـمُحسِنِ�ي
ّ قال الله عـز وجل: }وب�ش

	الإخبــات:	مــن	أوائــل	مقــام	الطمأنينــة،	وهــو	ورود	المأمــن	مــن	الرجــوع	
والــتردد،	وهــو	عــى	ثــات	درجات:

الإرادة	 الشــهوة،	وتســتدرك	 العصمــة	 تســتغرق	 أن	 الأولى:	 الدرجــة	
الغفلــة،	ويســتهوي	الطلــب	الســلو.	

الدرجــة	الثانيــة:	أن	لا	ينقــص	إرادتــه	ســببٌ،	ولا	يوحــش	قلبــه	عــارض،	
ولا	يقطــع	الطريــق	عليــه	فتنــة.	

ــه	 ــدوم	لائمت ــذم،	وأن	ت ــدح	وال ــده	الم ــتوي	عن ــة:	أن	يس ــة	الثالث الدرج
ــه. ــن	درجت ــق	ع ــن	نقصــان	الخل ــى	ع ــه،	وتعم لنفس
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ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الزهد

 .} ْ كُ
َ
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َ
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َّ
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ُ
ة قال الله تعــال: }بَقِيَّ

الزهــد:	إســقاط	الرغبــة	عــن	الــيء	بالكليــة.	وهــو	للعامـــة	قربــة،	
درجــات: ثــاث	 عــى	 وهــو	 خشــية.	 وللخاصــة	 وللمريــد	ضرورة،	

الدرجــة	الأولى:	الزهــد	في	الشُــبهة	بعــد	تــرك	الحــرام،	بالحــذر	مــن	المعتبة،	
والأنفــة	مــن	المنقصــة،	وكراهة	مشــاركة	الفســاق.

	الدرجــة	الثانيــة:	الزهــد	في	الفضــول	ومــا	زاد	عــى	المســكة،	والبــاغ	مــن	
القــوت	باغتنــام	التفــرغ	إلى	عــارة	الوقــت	وحســم	الجائــش،	والتحــي	بحليــة	
الأنبيــاء	والأوليــاء	والصديقــن.	الدرجــة	الثالثــة:	الزهــد	في	الزهــد،	بثاثــة	
أشــياء:	باســتحقار	مــا	زهــدت	فيــه،	واســتواء	الحــالات	عنــدك،	والذهــاب	

عــن	شــهود	الاكتســاب	ناظــرًا	إلى	وادي	الحقائــق.
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33
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الورع

رْ {. هِّ
َ
ط

َ
 ف

َ
قال الله تعال: } وَثِيَابَك

	الــورع:	تــوق	مســتقى	عــى	حــذر،	أو	تخــرج	عــى	تعظيــم.	وهــو	
ــد،	وهــو	عــى	ثــاث	 آخــر	مقــام	للزهــد	للعامــة،	وأول	مقــام	الزهــد	للمري

درجــات.
الدرجــة	الأولى:	تجنــب	القبائــح	بصــون	النفــس،	وتوفــير	الحســنات،	
وصيانــة	الإيــان.	وهــذه	الصفــات	الثــاث	في	الدرجــة	الأولى	هـــي	ورع	

ــد.	 المري
الدرجــة	الثانيــة:	حفــظ	الحــدود	عنــد	مــا	لا	بــأس	بــه،	إبقــاء	عــى	الصيانــة	

والتقــوى،	وصعــودًا	عــن	الدنــاءة،	وتخلصًــا	عــن	اقتحــام	الحــدود.	
الوقــت،	 تدعــو	إلى	شــتات	 داعيــة	 الثالثة:التــورع	عــن	كل	 الدرجــة	

الجمــع. بعــارض	حــال	 بالتفــرق،	وعــارض	 والتعلــق	
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التبتل

.}
ً

بتِيل
َ
ل إليـهِ ت قال الله تعالـى: }وتبَتَّ

	التبتــل:	الانقطــاع	إليــه	بالكُليــة.	وقولــه	»إليــه«	دعــوة	إلى	التجريــد	
المحــض.

وهو	عى	ثاث	درجات.	
ــالم	 ــوظ	إلى	الع ــوظ	واللح ــن	الحظ ــاع	ع ــد	الانقط ــة	الأولى:	تجري الدرج
خوفًــا	أو	رجــاء	أو	مبــالاة	بحــال؛	بحســم	الرجــاء	بالرضــا،	ورفــض	المبــالاة	

بشــهود	الحقيقــة.	
ــة	 ــد	الانقطــاع	عــن	التعريــج	عــى	النفــس	بمجانب ــة:	تجري الدرجــة	الثاني

ــرق	الكشــف.	 الهــوى،	وتنســم	روح	الأنــس،	وشــيم	ب
الدرجــة	الثالــث:	تجريــد	الانقطــاع	إلى	الســبق	بتصحيــح	الاســتقامة،	

والاســتغراق	في	قصــد	الوصــول،	والنظــر	إلى	أوائــل	الجمــع.
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35
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الرجاء
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ــه	معارضــة	مــن	وجــهٍ	واعــتراض	 ــد؛	لأن ــازل	المري الرجــاء:	أضعــف	من
ــه	 ــا	في ــة،	إلا	م ــة	في	مذهــب	هــذه	الطائف ــوعٌ	في	الرعون ــن	وجــه،	وهــو	وق م
ــنة،	ودخــل	في	مســالك	 مــن	فائــدة	واحــدة،	ولهــذا	نطــق	باســمه	التنزيــلُ	والسُّ
المحققــن،	وتلــك	الفائــدة	يفنــي	حــرارة	الخــوف،	حتــى	لا	يعــدو	إلى	الإياس.	

والرجــاء	عــى	ثــاث	درجــات:	
ــذذ	 ــد	التل ــاد،	ويول ــل	عــى	الاجته الدرجــة	الأولى:	رجــاء	يبعــث	العام

ــترك	المنأهــي.	 ــاع	ب ــظ	ســاحة	الطب ــة،	ويوق بالخدم
الدرجــة	الثانيــة:	رجــاء	أربــاب	الرياضــات	أن	يبلغــوا	موقفًــا	تصفــو	فيــه	
ههممهــم،	برفــض	الملــذوذات،	ولــزوم	شروط	العلــم،	واســتقصاء	حــدود	

الحميــة.	
الدرجــة	الثالثــة:	رجــاء	أربــاب	طيــب	القلــوب،	وهــو	رجــاء	لقــاء	الحــق	

تعــالى	الباعــث	عــى	الاشــتياق،	المنغــص	للعيــش،	المزهــد	في	الخلــق.
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35
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الرغبة

ا{. 
ً
بًا ورَهبَ

َ
قال الله تعالـي }ويدعوننا رَغ

الرغبـــة	إلــــى	الحــق	بالحقيقــة،	وهــي	فــوق	الرجـــاء،	لأن	الرجــاء	طمــع	
يحتــاج	إلى	التحقيــق،	والرغبــة	ســلوك	عــى	التحقيــق.	والرغبــة	عــى	ثــاث	

درجــات.
الدرجــة	الأولى:	رغبــة	أهــل	الخــير،	تتولــد	مــن	العلــم،	فتبعــث	عــى	
ــع	 ــوط	بالشــهود،	وتصــون	الســالك	مــن	وهــن	الفطــرة،	وتمن ــاد	المن الاجته

ــة	الرخــص.	 ــوع	إلى	غثاث ــن	الرج ــا	م صاحبه
الدرجــة	الثانيــة:	رغبــة	أربــاب	الحــال،	وهــي	رغبــة	لا	تُبقــي	مــن	المجهــود	

إلا	مبــذولًا،	ولا	تــدع	للهمــة	ذيــولًا،	ولا	تــترك	غــير	المقصــود	مأمــولًا.	
الدرجــة	الثالثــة:	رغبــة	أهــل	الشــهود،	وهــو	تشــوقٌ	تصحبــه	تقيــة،	

وتحملــة	همــة	نقيــة،	لا	تبقــى	معــه	مــن	التفريــق	بقيــة.
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37
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان
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37
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتتتتت

وهــو	عــرة	أبــواب،	وهــي:	الرعاية،	والمراقبــة	،	والحرمــة،	والإخاص،	
والتهذيب،	والاســتقامة،	والتــوكل،	والتفويض،	والثقافة،	والتســليم.
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39
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الرعاية

ـا{.  َ  رعايَ�ةِ
َّ

وْها حق َـ ا رَع
ن

قال الله تعال: }�

الرعاية:	صون	بالعناية،	وهي	عى	ثاث	درجات:
الدرجة	الأول:	رعاية	الأعال.	
الدرجة	الثانية:	رعاية	الأحوال.	
الدرجة	الثالثة:	رعاية	الأوقات.	

فأمــا	رعايــة	الأعــال:	فتوفيرهــا	بتحقيرهــا،	والقيــام	بهــا	مــن	غــير	نظــر	
إليهــا	وإجراؤهــا	مجــرى	العلــم	لا	عــى	التزيــن.	

وأمــا	رعايــة	الأحــوال:	فهــي	أن	يعــد	الاجتهــاد	مــرآة.	واليقــن	تشــبعًا،	
والحــال	دعــوى.	

ــوه	 ــب	خط ــم	أن	أن	يغي ــوه،	ث ــف	خط ــأن	يق ــات:	ف ــة	الأوق ــا	رعاي وأم
ــوه. ــهود	صف ــن	ش ــب	ع ــم	أن	يذه ــمه،	ث ــن	رس ــاء	م بالصف
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39
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب المراقبة

ة {.   ذِمَّ
َ

 وَل
ًّ

مِن إِل
ْ
ي مُؤ ِ

ن
� 

َ
بُون

ُ
ق ْ  �يَ

َ
قال الله تعال }ل

المراقبة:	دوام	ماحظة	المقصود،	وهي	عى	ثاث	دجات:
ــم	 ــن	تعظي ــدوام،	ب ــه	عــى	ال ــة	الحــق	في	الســير	ل الدرجــة	الأولى:	مراقب

ــث.	 ــة،	وسرور	باع ــاة	حامل ــل،	ومدان مذه
ــراض	 ــض	المعارضــة،	وبالإع ــق	برف ــر	الح ــة	نظ ــة:	مراقب ــة	الثاني الدرج

ــرض.	 ــة	التع ــض	رعون ــتراض،	ونق ــن	الاع ع
ــم	 ــتقبالًا	لعل ــبق	اس ــن	الس ــة	ع ــة	الأزل	بمطالع ــة،	مراقب ــة	الثالث الدرج
التوحيــد،	ومراقبــة	ظهــور	إشــارات	الأزل	عــى	أحايــن	الأبــد	ومراقبــة	

ــة. ــة	المراقب ــن	ورط الخــاص	م
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41
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الحرية

ــه{.  بِّ  رَ
َ

 عِند
َ

ٌ ل ــوَ خري ُ ـم حُرُماتِ الله �ن
َ

قال الله تعال: }ومَـنْ يُعظ

الحرمــة:	التحـــرج	مــن	المخالفــات	والمجــاسرات،	وهــو	عــى	ثــاث	
درجــات:

ــة	فيكــون	 ــا	مــن	العقوب ــم	الأمــر	والنهــي	لا	خوفً 	الدرجــة	الأولى:	تعظي
ــة	فيكــون	مســترقًا	للأجــرة،	ولا	شــاهدًا	 ــا	لمثوب ــة	للنفــس،	ولا	طلبً خصوم
ــن	 ــعَب	م ــا	شُ ــذه	الأوصــاف	كله ــإن	ه ــراءاة؛	ف ــا	بالم ــون	متدينً ــد	فيك للج

ــادة	النفــس.	 عب
الدرجــة	الثانيــة:	إجــراء	الخــر	عــى	ظاهــره،	وهــو	أن	يبقــى	إعــام	
ــة	عــى	ظواهرهــا،	لا	يتحمــل	البحــث	عنهــا	تعســقًا،	 ــد	العامــة	الخري توحي
ــاً،	ولا	يدعــي	عليهــا	 ــاً،	ولا	يتجــاوز	ظواهرهــا	تمثي ولا	يتكلــف	لهــا	تأوي

إدراكًا	أو	توهًمــا.	
الدرجــة	الثالثــة:	صياغــة	الانبســاط	أن	تشــوبه	جــرأة،	وصيانــة	الــرور	

أن	يدخلــه	أمــن،	وصيانــة	الشــهود	أن	يعارضــه	ســبب.
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41
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الإخلاص

الِـصِ{.  نُ الحنَ �ي ِ
ّ

 لِله الـد
َ

قال الله تعالــى: }أل

ثــاث	 عــى	 وهــو	 شــوب،	 كل	 مــن	 اعمــل	 تصفيــة	 والإخــاص:	
درجــات:

الدرجــة	الأولى:	إخــراج	رؤيــة	العمــل	مــن	العمــل،	والخــاص	مــن	
طلــب	العــوض	عــى	العمــل،	والنــزول	عــن	الرضــا	بالعمــل.

	الدرجــة	الثانيــة:	الخجــل	مــن	العمــل	مــع	بــذل	المجهــود،	وتوفــير	الجهــد	
بالاحتــاء	مــن	الشــهود،	ورؤيــة	العمــل	في	نــور	التوفيــق	مــن	عــير	الجــود.	

الدرجــة	الثالثــة:	إخــاص	العمــل	بالخــاص	مــن	العمــل،	أن	تجعــه	
يســير	ميــر	العلــم،	وتســير	أنــت	مشــاهدًا	للحكــم،	حــرًا	مــن	رق	الرســم.
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43
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التهذيب

 .} ن فلِ�ي
آ
حِبُّ ال

ُ
 ل أ

َ
 قال

َ
ل

َ
ا أف قال الله تعال:} فلمَّ

التهذيــب:	محنــة	أهــل	البدايــات،	وهــو	شريعــة	مــن	شرائــع	الرياضــات،	
وهــو	عــى	ثــاث	درجــات.	

الدرجــة	الأولى:	تهذيــب	الخدمــة	أن	لا	تخالجهــا	جهالــة	عــادة،	ولا	تقــف	
عندهــا	همــة.	

الدرجــة	الثانيــة:	تهذيــب	الحــال،	وهــو	أن	لا	يجنــح	الخــال	إلى	علــم،	
ولا	يخضــع	لرســم	ولا	يلتفــت	إلى	حــظ.	الدرجــة	الثالثــة:	تهذيــب	القصــد،	
وهــو	تصفيتــه	مــن	ذل	الإكــراه،	وتحفظــه	مــن	مــرض	الفتــور،	ونرتــه	عــى	

ــم. منازعــات	العل
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43
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الاستقامة

قال الله تعالي: }فَاسْتَقِيمُوا إلِيــهِ{، قوله }إليه{ إشارة إلى عين التفريد. 

والاســتقامة:	روح	تحيــا	بهــا	الأحــوال	كــا	تربــو	للعامــة	عليهــا	الأعــال،	
وهــي	بــرزخ	بــن	أوهــاد	التفــرق	وروابي	الجمــع.	وهــي	عى	ثــاث	درجات:
الدرجــة	الأولى:	الاســتقامة	عــى	الاجتهــاد	في	الاقتصــاد؛	لا	عاديــا	رســم	

العلــم،	ولا	متجــاوزًا	حــد	الإخــاص،	ولا	مالفًــا	نهــج	الســنة.	
ــبًا،	 ــة	لا	كس ــي	شــهود	الحقيق ــتقامة	الأحــوال،	وه ــة:	اس ــة	الثاني الدرج

ــا.	 ــور	اليقظــة	لا	تحفظً ــع	ن ــاء	م ــاً،	والبق ــض	الدعــوى	لا	عل ورف
الدرجــة	الثالثــة،	اســتقامة	بــترك	رؤيــة	الاســتقامة،	وبالغيبــة	عــن	تطلــب	

الاســتقامة	بشــهود	إقامــة	الحــق	وتقويمــه	عــز	اســمه.
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45
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التوكل

 .} ن ن�ةُ مُؤمنِ�ي
ُ
 الله فتوكلوا إن ك

َ
قال الله تعال: }وعَل

التــوكل:	كلــة	الأمــر	كلــه	إلى	مالكــه	والتعويــل	عــى	وكالتــه،	وهــو	مــن	
أصعــب	منــازل	العامــة	عليهــم	وأوهــى	الســبل	عنــد	الخاصــة؛	لأن	الحــق	قــد	
ــو	 ــا.	وه ــك	شيء	منه ــن	مل ــالم	ع ــس	الع ــه،	وآي ــا	إلى	نفس ــور	كله وكل	الأم
ــوكل	 ــة؛	الدرجــة	الأولى:	الت عــى	ثــاث	ردجــات	كلهــا	تســير	مســير	العام
مــع	الطلــب،	ومعاطــاة	الســبب	عــى	نيــة	شــغل	النفــس	ونفــع	الخلــق	وتــرك	

الدعــوى.	
عــن	 العــن	 الطلــب،	وغــض	 إســقاط	 مــع	 الثانية:التــوكل	 الدرجــة	
الســبب	اجتهــادًا	في	تصحيــح	التــوكل،	وقمــع	تــرّف	النفــس،	وتفرغًــا	إلى	

حفــظ	الواجبــات.	
ــة	إلى	الإخــاص	 ــوكل	النازع ــة	الت ــع	معرف ــوكل	م ــة:	الت ــة	الثالث الدرج
مــن	علــة	التــوكل،	وهــو	أن	يعلــم	أن	ملكــة	الحــق	تعــالى	للأشــياء،	ملكــة	عــزة	
لا	يشــاركه	فيهــا	مشــارك؛	فيــكل	شركتــه	إليــه،	فــإن	مــن	ضرورة	العبوديــة	أن	

يعلــم	العبــد	أن	الحــق	تعــالى	هــو	مالــك	الأشــياء	وحــده.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التفويض

ض أمْرِي إل الله{.  كيًا عن مؤمن آل فرعون }وأوفوِّ قال الله تعال، حا

التفويــض:	ألطــف	إشــارة	وأوســع	معنــى	مــن	التــوكل،	فــإن	التــوكل	بعد	
وقــوع	الســبب،	والتفويــض	قبــل	وقوعــه	وبعــده،	وهــو	عــن	الاستســام	،	

والتــوكل	شــعبة	منــه.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:
	الدرجــة	الأولى:	أن	يعلــم	أن	العبــد	لا	يملــك	قبــل	عملــه	اســتطاعة،	فــا	

يأمــن	مــن	مكــر،	ولا	ييــاس	مــن	معونــة،	ولا	يعــول	عــى	نيــة.
	الدرجــة	الثانيــة:	معاينــة	الاضطــرار،	فــا	تــرى	عمــاً	منجيــا،	ولا	ذنبًــا	

مهلــكًا،	ولا	ســببًا	حامــاً.	
الدرجــة	الثالثــة:	شــهودك	انفــراد	الحــق	بملــك	الحركــة	والســكون،	

والقبــض	والبســط،	ومعرفتــه	بتريــف	التفرقــة	والجمــع.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الثقة

 .} ّ ي ال�ي
ن

قال الله تعال: }فإذا خفتِ عَليهِ فألقِيه �

ــرة	التفويــض،	وســويداء	قلــب	 الثقــة:	ســواد	عــن	التــوكل،	ونقطــة	دائ
التســليم.

وهي	عى	ثاث	درجات:
ــد	مــن	مقــاواة	 الدرجــة	الأولى:	وهــي	درجــة	الإيــاس،	وهــو	يــأس	العب
الاحــكام،	ليقعــد	عــن	منازعــة	الأقســام،	وليتخلــص	مــن	قحــة	الإقــدام.	
الدرجــة	الثانيــة:	درجــة	الأمــن،	وهــو	أمــن	العبــد	مــن	فــوت	المقــدور،	
وإلا	 اليقــن،	 فبغنــى	 وإلا	 الرضــا،	 بــروح	 فيظفــر	 المســطور،	 وانتفــاض	

فبلطــف	الصــر.	
الدرجــة	الثالثــة:	معاينــة	أوليــة	الحــق،	ليخلــص	مــن	محــن	القصــود،	

وتكاليــف	الحايــات،	والتعريــج	عــى	مــدارج	الوســائل.
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47
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التسليم
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وفي	التســليم	والثقــة	والتفويــض	مــا	في	التــوكل	مــن	الاعتــال،	وهــو	مــن	
أعــى	درجــات	ســبل	العامــة،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات.

	الدرجــة	الأول	:	تســليم	مــا	يزاحــم	العقــول	ممــا	يشــق	عــى	الأوهــام	مــن	
الغيــب	والإذعــان،	لمــا	يغالــب	القيــاس	مــن	ســير	الــدول	والقســم	والإجابــة	

لمــا	يفــزع	المريــد	مــن	ركــوب	الأحــوال.	
الكشــف،	 إلى	 والقصــد	 الحــال،	 إلى	 العــالم	 تســليم	 الثانيــة:	 الدرجــة	

الحقيقــة.	 إلى	 والرســم	
الدرجــة	الثالثــة:	تســليم	مــا	دون	الحــق	إلى	الحــق،	مــع	الســامة	مــن	رؤيــة	

التســليم،	بمعاينــة	تســليم	الحــق	إيــاك	إليــه.
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تتت تتتتتتت

فهــو	مــن	عــرة	أبــواب،	وهــي:	الصــر،	والرضــا،	والشــكر،	والحيــاء،	
ــوة،	والانبســاط. ــق،	والتواضــع،	والفت ــار،	والخلُ والصــدق،	والإيث
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ــس	النفــس	عــى	جــزع	كامــن	عــن	الشــكوى،	وهــو	أيضــا	 الصــر:	حب
مــن	أصعــب	المنــازل	عــى	العامــةـ	وأوحشــها	في	طريــق	المحبــة،	وأنكرهــا	في	

طريــق	التوحيــد.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:	
الدرجــة	الأولى:	الصــر	عــن	المعصيــة	بمطالعــة	الوعيــد،	إبقــاءً	عــى	
ــاءً.	 ــة	حي ــن	المعصي ــا	الصــر	ع ــن	الجــزاء،	وأحســن	منه ــان	وحــذرًا	م الإي
الدرجــة	الثانيــة:	الصــر	عــى	الطاعــة	بالمحافظــة	عليهــا	دوامًــا،	وبرعايتها	

إخاصًــا،	وبتحصينهــا	علاً.	
ــار	 ــة	حســن	الجــزاء	وانتظ ــاء،	بماحظ ــة:	الصــر	في	الب الدرجــة	الثالث
ــم.	 ــر	ســوالف	النع ــن،	وتذكُّ ــادي	المن ــد	أي ــة	بع ــن	البلي ــرج،	وتهوي روح	الف
البــاء،	 في	 يعنــي	 »اصــروا«	 نزلــت	 الثــاث	 الدرجــات	 هــذه	 وفي	
}وصابــروا{	يعنــى	عــن	المعصيــة،	}ورابطــوا{	يعنــى	عــى	الطاعــة.	وأضعــف	

الصــر:	الصــر	لله	وهــو	صــر	العامــة،	وفوقــه	الصــر	بــالله	وهــو	صــر	
المريــد،	وفوقهــا	الصــر	عــى	الله	وهــو	صــر	الســالك.
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	لم	يــدع	في	هــذه	الآيــة	للمتســخط	إليــه	ســبياً،	وشرط	للقاصــد	الدخــول	في	
ــد،	لا	يلتمــس	 ــف	العب ــا	وق ــث	م ــوف	الصــادق	حي الرضــا.	والرضــا	اســم	للوق
ــل	 ــدًا	ولا	يســتبدل	حــالا،	وهــو	مــن	أوائ ــا	ولا	متأخــرًا،	ولا	يتســزيد	مزي متقدمً
مســالك	أهــل	الخصــوص،	وأشــقها	عــى	العامــة.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:
ــا	وبســخط	عبــادة	 	الدرجــة	الأولى:	رضــا	العامــة،	وهــو	الرضــا	بــالله	ربَّ
مــا	دونــه،	وهــذا	قطــب	رحــى	الإســام،	وهــو	يطهــر	مــن	الــرك	الأكــر.	
وهــو	يصــح	بثــاث	شرائــط:	أن	يكــون	الــل	تعــالى	أحــب	الأشــياء	إلى	العبــد،	

وأولى	الأشــياء	بالتعظيــم،	وأحــق	الأشــياء	بالطاعــة.	
الدرجــة	الثانيــة:	الرضــا	عــن	الله	عــز	وجــل،	وبهــذا	الرضــا	نطقــت	
آيــات	التنزيــل،	وهــو	الرضــا	عنــه	في	كل	مــا	قــى	وقــدر،	وهــذا	مــن	أوائــل	

ــل	الخصــوص.	 ــالك	أه مس
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ويصــح	بثــاث	شرائــط:	باســتواء	الحــالات	عنــد	العبــد،	وســقوط	
الخصومــة	مــع	الخلــق،	وبالخــاص	مــن	المســألة	والإلحــاح،.

الدرجــة	الثالثــة:	الرضــا	برضــا	الله	تعــالى،	فــا	يــرى	العبد	لنفســه	ســخطًا	
ولا	رضــا،	فيبعثــه	عــى	تــرك	التحكــم،	وحســم	الاختيــار،	وإســقاط	التمييــز	

ولــو	أدخــل	النــار.
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ــة	المنعــم،	ولهــذا	 ــة	النعمــة؛	لأنهــا	الســبيل	إلى	معرف الشــكر:	اســم	لمعرف
المعنــى	ســمي	الله	تعــالى	الإســام	والإيــان	في	القــرآن	شــكرًا.	ومعاني	الشــكر	
ثاثــة	أشــياء:	معرفــة	النعمــة،	ثــم	قبــول	النعمــة،	ثــم	الثنــاء	بهــا،	وهــو	أيضًــا	

مــن	ســبيل	العامــة.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات.
الدرجــة	الأولى:	الشــكر	في	المحــاب،	وهــذا	شــكر	شــارك	المســلمون	فيــه	
ه	شــكرا،	 ــه	عــدَّ ــاري	أن ــر	الب واليهــود	والنصــارى	والمجــوس،	ومــن	ســعة	ب

ووعــد	عليــه	الزيــادة،	وأوجــب	لــه	المثوبــة.	
الدرجــة	الثانيــة:	الشــكر	في	المــكاره،	وهــذا	ممــن	يســتوى	عنــده	الحــالات	
إظهــار	الرضــا،	وممــن	يميــز	بــن	الأحــوال	كَظْــم	الشــكوى،	ورعايــة	الأدب،	

وســلوك	مســلك	العلــم،	وهــذا	الشــاكر	أول	مــن	يدعــي	إلى	الجنــة.	
الدرجـــة	الثالثــة:	أن	لا	يشــهد	العبــد	إلا	لمنعــم،	فــإذا	شــهد	المنعــم	عبــودة	
ــه	الشــدة،	وإذا	شــهده	 ــا	اســتحى	من ــه	النعمــة،	وإذا	شــهده	حبًّ اســتعظم	من

تفريــدًا	لم	يشــهد	منــه	نعمــة	ولا	شــدة.



54
ليان للنشر ولتوزيع

55
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الحياء

ى {.  َ َ �يَ  الَّ
َّ

ن
أَ
ْ �بِ ْ يَعْلَ لَ

َ
: } أ قال الله تعالي

الحيــاء	مــن	أوائــل	مــدارج	أهــل	الخصــوص،	يتولــد	مــن	تعظيــم	منــوطٍ	
بــود.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:

الدرجــة	الأولى:	حيــاء	يتولــد	مــن	علــم	التوحيــد	بنظــر	الحــق	إليــه،	
فيجذبــه	إلى	تحمــل	المجاهــدة،	ويحملــه	عــى	اســتقباح	الجنايــة،	ويســكته	عــن	
الشــكوى.	الدرجــة	الثانيــة:	حيــاء	يتولــد	مــن	نظــر	في	علــم	القــرب،	فيدعــوه	
ــه	مابســة	الخلــق.	 ــس،	ويكــره	إلي ــروح	الأنُ ــة،		ويربطــه	ب إلى	ركــوب	المحب
ــوبها	 ــي	لا	تش ــهود	الحــرة،	وه ــن	ش ــد	م ــاة	يتول ــة:	حي ــة	الثالث الدرج

ــة. ــى	غاي ــا	ع ــف	له ــة،	ولا	يوق ــا	تفرق ــة،	ولا	تقاويه هيب
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مْ{.  ا لَُ قال الله تعالي: }فَإذَِا عَزَمَ الْمَْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهََّ لَكَانَ خَيًْ

ــاث	 ــى	ث ــو	ع ــيء	حصــولًا	ووجــودّا،	وه ــة	ال الصــدق:	اســم	لحقيق
درجــات:

ــه	يصــح	الدخــول	في	هــذا	الشــان،	 الدرجــة	الأولى:	صــدق	القصــد،	وب
ويتــافى	بــه	كل	تفريــط،	ويتــدارك	كل	فائــت،	ويعمــر	كل	خــراب،	وعامــة	
هــذا	الصــادق:	أن	لا	يحتمــل	داعيــة	تدعــو	إلى	نقــض	عهــد،	ولا	يصــر	عــى	

صحبــة	ضــد،	ولا	يقعــد	عــن	الجــد	بحــال.	
الدرجــة	الثانيــة:	أن	لا	يتمنــى	الحيــاة	إلا	للحــق،	ولا	يشــهد	مــن	نفســه	إلا	

أثــر	النقصــان،	ولا	يلتفــت	إلى	ترقيــة	الرخص.
الدرجــة	الثالثــة:	الصــدق	في	معرفــة	الصــدق،	فــإن	الصــدق	لا	يســتقيم	
في	علــم	أهــل	الخصــوص	إلا	عــى	حــرف	واحــد،	وهــو	أن	يتفــق	رضــا	الحــق	
بعمــل	العبــد	أو	حالــه	أو	وقتــه	وإتيــان	العبــد	وقصــده،	فيكــون	العبــد	راضيًــا	
مرضيًــا،	فأعالــه	إذن	مرضيــة،	واحوالــه	صادقــة،	وقصــودة	مســتقيمة.	
ــب،	وأصــدق	زورًا	 ــه	ذن ــارًا،	فأحســن	أعال ــا	مع 	ثوبً ــيَِ ــد	كُ وإن	كان	العب

وأصفــى	قصــوده	قعــود.
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الإيثار:	تخصيص	واختيار،	والأثرة	تحسن	طوعًا	وتصح	كرها.	
وهــو	عــى	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأول:	أن	تؤثــر	الخلــق	عــى	
ــا،	ولا	يفســد	 ــك	طريقً ــع	علي ــا،	ولا	يقط ــك	دينً ــا	لا	يحــرم	علي نفســك،	في

ــا.	 ــك	وقتً علي
ويســتطاع	هــذا	بثاثــة	أشــياء:	بتعظيــم	الحقــوق،	ومقــت	الشــح،	والرغبة	

في	مــكارم	الأخاق.
ــار	رضــا	الله	تعــالى	عــى	رضــا	غــيره،	وإن	عظمــت	 ــة:	إيث الدرجــة	الثاني
ــدن،	ويســتطاع	 ــه	الطــول	والب ــه	المــؤن،	وضعــف	عن ــه	المحــن،	وثقلــت	ب في

ــوة	الصــر.	 ــب	العــود،	وحســن	الإســام،	وق ــة	أشــياء:	بطي بثاث
ــوى	في	 ــار	دع ــإن	الخــوض	في	الإيث ــالى،	ف ــار	الله	تع ــة:	إيث ــة	الثالث الدرج
ــم	غيبتــك	عــن	الــترك. ــار	الله	تعــالى،	ث ــم	تــرك	شــهود	رؤيتــك	إيث الملــك،	ث
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الخلُق
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الخلُــق:	مــا	يرجــع	إليــه	المكلــف	مــن	نعتــه.	واجتمعــت	كلمــة	الناطقــن	
ــدور	عــى	 ــه	ي ــكام	في ــق،	وجمــاع	ال ــن	التصــوف	هــو	الخل ــم	أن في	هــذا	العل
	الأذى.	وإنــا	يُــدرك	إمــكان	ذلــك	 قطــب	واحــد،	وهــو	بــذل	المعــروف	وكــفُّ
في	ثاثــة	أشــياء	:	في	العلــم،	والجــود،	والصــر،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:
الدرجــة	الأولى:	ان	يعــرف	مقــام	الخلَــق،	أنهــم	بأقدارهــم	مربوطون،	وفي	
طاقاتهــم	محبوســون،	وعــى	الحكــم	موقوفــون.	وتســتفيد	هــذه	المعرفــة	بثاثــة	
أشــياء:	أمــن	الخلــق	منــك	حتــى	الكلــب،	ومحبــة	الخلــق	إيــاك،	ونجــاة	الخلــق	
ــم	 ــك،	أن	تعل ــع	الحــق	وتحســينه	من ــك	م ــة:	تحســن	ظن ــك.	الدرجــة	الثاني ب
ــأتي	مــن	الحــق	يوجــب	 ــا	ي ــك	يوجــب	عــذرّا،	وأن	كل	م ــأتي	من ــا	ي أن	كل	م

ا.	 شــكرًا،	و	أن	لا	تــرى	لــه	مــن	الوفــاء	بــدًّ
الدرجــة	الثالثــة:	التخلــق	بتصفيــة	الخلــق،	ثــم	الصعــود	عــن	تفــرق	

التخلــق،	ثــم	التخلــق	بمجــاوزة	الأخــاق.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب التواضع
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التواضع	أن	يتضع	العبد	لصولة	الحق،	وهو	عى	ثاث	درجات:
الدرجــة	الأولى:	التواضــع	للديــن،	وهــو	أن	لا	يعارض	بمعقــول	منقولًا،	
ــه	 ــرى	إلى	الخــاف	ســبياً.	ولا	يصــح	ل ــاً،	ولا	ي ــن	دلي ــم	عــى	الدي ولا	يقي
ــة،	وأن	 ــد	الثق ــتقامة	بع ــم	أن	النجــاة	في	البصــيرة،	والاس ــأن	يعل ــك	إلا	ب ذل

البينــة	وراء	الحجــة.	
الدرجــة	الثانيــة:	أن	تــرضى	بمــن	رضى	الحــق	بــه	لنفســه	عبــدًا	مــن	
ــا،	وتقبــل	مــن	المعتــذر	معاذيــره.	 المســلمن	أخًــا،	ولا	تــرد	عــى	عــدوك	حقً
الدرجــة	الثالثــة،	أن	تتضــع	للحــق	فتنــزل	عــن	رأيــك	في	الخدمــة،	ورؤيــة	

حقــك	في	الصحبــة،	وعــن	رســمك	في	المشــاهدة.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الفتوة

ِمْ	وَزِدْنَاهُمْ	هُدًى	{.  مُْ	فتِْيَةٌ	آمَنوُا	برَِبهِّ قال	الله	تعالي:	}	إنِهَّ
الفتــوة:	أن	تشــهد	لــك	فضــاً،	ولا	تــرى	لــك	حقــا،	وهــي	عــى	ثــاث	

درجــات:
الدرجة	الأولى:	ترك	الخصومة،	والتغافل	عن	الزلة،	ونسيان	الأذية.	

الدرجــة	الثانيــة:	أن	تقــرب	مــن	بقصيــك،	وتكــرم	مــن	يؤذيــك،	وتعتــذر	
إلى	مــن	يجنــى	عليــك،	ســاحًا	لا	كظــاً،	وبراحًــا	لا	مصابــرةً.	

ــك	 ــل،	ولا	تشــوب	إجابت ــق	في	المســير	بدلي ــة:	أن	لا	تتعل ــة	الثالث الدرج
بغــوض،	ولا	تقــف	في	شــهودك	عــى	رســم.

واعلــم	أن	مــن	أحــوج	عــدوه	إلى	شــفاعة،	ولم	يخجــل	مــن	المعــذرة	إليــه؛	لم	
يشــم	رائحــة	الفتــوة.	ثــم	في	علــم	الخصــوص:	مــن	طلــب	نــور	الحقيقــة	عــى	

قــدم	الاســتدلال،	لم	يحــل	لــه	دعــوى	الفتــوة	أبــدًا.



60
ليان للنشر ولتوزيع

61
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الاستنباط
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ــو	 الانبســاط:	إرســال	الســجية،	والتحــاشي	عــن	وحشــة	الحشــمة،	وه
ــة.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات: الســير	مــع	الجبل

ــا	عــى	 الدرجــة	الأولى:	الانبســاط	مــع	الخلــق،	وهــو	أن	لا	تعتزلهــم	ضنًّ
ــعهم	 ــك،	وتس ــن	فضل ــم	م ــل	له ــك،	وتسترس ــى	حظ ــحًا	ع ــك،	أو	ش نفس

ــم.	 ــى	دائ ــم	وشــهودك	المعن ــم	قائ ــك	والعل ــم	يطؤون ــك،	وتدعه بخلق
الدرجــة	الثانيــة:	الانبســاط	مــع	الحــق،	وهــو	أن	لا	يجنبــك	خــوف،	ولا	

يحجبــك	رجــاء،	ولا	يحــول	بينــك	وبــن	آدم	وحــواء.	
ــة:	الانبســاط	في	الانطــواء	عــن	الانبســاط،	وهــو	رحــب	 الدرجــة	الثالث

ــه. ــد	في	بســط	الحــق	جــل	جال الهمــة	لانطــواء	انبســاط	العب
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتت

والأدب،	 والإرادة،	 والعــزم،	 القصــد،	 وفي:	 أبــواب،	 عــرة	 فهــو	
المــراد. ومقــام	 والقنــى،	 والفقــر،	 والذكــر،	 والأنُــس،	 واليقــن،	
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب القصد
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ــاث	درجــات؛		 ــو	عــى	ث ــة،	وه ــاع	عــى	التجــرد	للطاع القصــد:	الإزم
الدرجــة	الأولى:	قصــد	يبغــث	عــى	الارتيــاض،	ويُخلـــص	مـــن	الــتردد،	

ويدعــو	إلى	مجانبــة	الأغــراض.	
الدرجــة	الثانيـــة:	قصــد	لا	يلتقــي	ســببًا	إلا	قطعــه،	ولا	يــدع	حــــائاً	إلا	

ــاً	إلا	ســهله.	 منعــه،	ولا	تحام
الدرجــة	الثالثــة:	قصــدُ	استســام	لتهذيــب	العلــم،	وقصــدُ	إجابــة	لوطــئ	

الحكــم،	وقصــد	اقتحــام	في	بحــر	الفنــاء.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب العزم
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	العزم	الحقيقي:	القصد	طوعًا	أو	كرهًا.
	وهـــو	عــى	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأولى:	إبــاء	الحــال	عــى	العلــم،	
ــة	الهــوى.	 ــة	لإمات ــور	الأنــس،	والإجاب ــرق	الكشــف،	واســتدامة	ن لشــيم	ب
الدرجــة	الثانيــة:	الاســتغراق	في	لوائــح	المشــاهدة،	واســتنارة	ضيــاء	

قــوى	الاســتقامة.	 الطريــق،	واســتجاع	
ــن	 ــص	م ــى	التخل ــزم	ع ــم	الع ــزم،	ث ــة	الع ــة	عل ــة:	معرف ــة	الثالث الدرج
العــزم،	ثــم	الخــاص	مــن	تكاليــف	تــرك	العــزم،	فظغــن	العزائــم	لم	تــورث	

ــم. ــل	العزائ ــم	عــى	عل ــن	وقوفه ــرم	م ــا	أك أربابهــا	ميراثً
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باب الإرادة
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الإرادة	مــن	قوانــن	هــذا	العلــم	وجوامــع	أبنيتــه،	وهــي	الإجابــة	لدواعــي	
الحقيقــة	طوعًــا،	وهــي	عــى	ثــاث	درجات:

الدرجــة	الأولى:	ذهــاب	عــن	العــادات	بصحبــة	العلــم،	والتعلــق	بأنفاس	
الســالكن	مــع	صــدق	القصــد،	وخلــع	كل	شــاغل	مــن	الإخــوان،	ومشــتت	

مــن	الأوطــان.	
ــة	الحــال	وترويــح	الأنــس،	والســير	بــن	 ــة:	تقطــع	بصحب الدرجــة	الثاني

القبــض	والبســط.	
الدرجــة	الثالثــة:	ذهــول	مــع	صحــة	الاســتقامة،	ومازمــة	الرعايــة	عــى	

تهذيــب	الأدب.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الأدب

 .} قال الله تعالي: }وَالَحافظُِون لحدُودِ اللهِ

الأدب:	حفــظ	الحــد	بــن	الغلــو	والجفــاء	بمعرفــة	ضرر	العــدوان،	وهــو	
عــى	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأولى:	منــع	الخــوف	أن	يتعــدى	إلى	الإيــاس،	
وحبــس	الرجــاء	أن	يخــرج	إلى	الأمــن،	وضبــط	الــرور	أن	يضاهــي	الجــرأة.	
ــود	 ــض،	والصع ــدان	القب ــن	الخــوف	إلى	مي ــة:	الخــروج	م الدرجــة	الثاني
عــن	الرجــاء	إلى	ميــدان	البســط،	والترقــي	عــن	الــرور	إلى	ميــدان	المشــاهدة.	
الدرجــة	الثالثــة:	معرفــة	الأدب،	ثــم	الغنــى	عــن	التــأدب	بتأديــب	الحــق،	

ثــم	الخــاص	مــن	شــهود	أعبــاء	الأدب.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب اليقين

قال الله تعالي: }وفي الأرضِ آياتٌ للمؤمنيِن{. 

اليقـــن:	مركــب	الآخــذ	في	هــذا	الطريــق،	وهــو	غايــة	درجــات	العامــة،	
وقيــل:	أول	خطــوة	الخاصــة.	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأولى:	
ــا	غــاب	للحــق،	 ــول	م ــن	الحــق،	وقب ــر	م ــا	ظه ــول	م ــم	اليقــن،	وهــو	قب عل

والوقــوف	عــى	مــا	قــام	بالحــق.	
عــن	 بالاســتدراك	 الغنــى	 وهــو	 اليقــن،	 عــن	 الثانيــة:	 الدرجــة	
العلــم.	 الشــهود	حجــاب	 وخــرق	 بالعيــان،	 الخــر	 وعــن	 الاســتدلال،	
ثــم	 الكشــف،	 صُبــح	 إســفار	 اليقــن،	وهــو	 الثالثــة:	حــق	 الدرجــة	

اليقــن. الفنــاء	في	حــق	 ثــم	 اليقــن،	 الخــاص	مــن	كلفــة	
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الأنُْس

ــوَةَ  ــبُ دَعْ ــبٌ أُجِي ــإنِِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــالى: } وَإذَِا سَ ــال الله تع ق
ــانِ {.  اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ال

الأنس:	عبارة	روح	القرب،	وهو	عى	ثاث	درجات.
الدرجــة	الاولى:	الأنــس	بالشــواهد،	وهــو	اســتحاء	للذكــر،	والتغــذي	

بالســاع،	والوقــوف	عــى	الإشــارات.	
الدرجــة	الثانيــة:	الأنــس	بنــور	الكشــف،	وهــو	أنــس	شــاخص	عــن	
ــاء،	وهــذا	الــذي	 ــه	مــوج	الفن ــان،	ويرب ــة	الهي الأنــس	الأول	تشــوبه	صول
ــار،	وحــل	عنهــم	 ــة	الاصطب ــا	طاق ــا	عــى	عقولهــم،	وســلب	قومً غلــب	قومً
قيــود	العلــم،	وفي	هــذا	ورد	الخــر	بهــذا	الدعــاء:	»أســألك	شــوقًا	إلى	لقــاءك،	

ــة«. ــة	مضل مــن	غــير	ضراء	مــرة،	ولا	قتن
ــن	 ــر	ع ــهود	الحــرة،	لا	يع ــس	اضمحــال	في	ش ــة:	أن ــة	الثالث 	الدرج

ــه. ــى	كنه ــف	ع ــده،	ولا	يوق ــار	إلى	ح ــه،	ولا	يش عين
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الذكر

قال الله تعالى: }واذْكُر ربَّكَ إذَا نَسِيتِ{. 

يعنــي:	إذا	نســيت	غــيره،	ونســيت	نفســك	في	ذكــرك،	ثــم	نســيت	ذكــرك	
في	ذكــره،	ثــم	نســيت	في	ذكــر	الحــق	إيــاك	كل	ذكــر.	والذكــر:	هــو	التخلــص	

مــن	الغفلــة	والنســيان،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:
الدرجة	الأولى:	الذكر	الظاهر،	من	ثناء،	أو	دعاء،	أو	رعاية.	

ــاء	 ــود،	والبق ــن	القي ــي،	وهــو	الخــاص	م ــر	الخف ــة:	الذك الدرجــة	الثاني
ــزوم	المســامرة.	 ــع	الشــهود،	ول م

الدرجــة	الثالثــة:	الذكــر	الحقيقــي،	وهــو	شــهود	ذكــر	الحــق	إيــاك،	
والتخلــص	مــن	شــهود	ذكــرك،	ومعرفــة	افــتراء	الذاكــر	في	بقائــه	مــع	الذكــر.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الفقر

قرَاءُ إلَ اِلله{:
ُ
ن�ةُ الف

َ
اسُ أ ا النَّ َ :} �ي أ�يُّ قال الله تعالي

	اسم	للراءة	من	رؤية	الملكة،	وهو	عى	ثاث	درجات:
ــا	أو	 ــا	ضبطً ــن	الدني ــد	م ــض	الي ــو	قب ــاد،	وه ــر	الزه الدرجــة	الأولى:	فق
ــا	أو	 ــا	طلبً ــامة	منه ــا،	والس ــا	أو	مدحًّ ــا	ذمًّ ــان	عنه ــكات	اللس ــأ،	وإس طلبً

ــه.	 ــوا	في	شرف ــذي	تكلم ــر	ال ــو	الفق ــذا	ه ــركًا،	وه ت
ــورث	 ــو	ي ــة	الفضــل،	وه ــة:	الرجــوع	إلى	الســبق	بمطالع الدرجــة	الثاني
ــن	 ــص	م ــع	شــهود	الأحــوال،	ويمحِّ ــال،	ويقط ــة	الأع ــن	رؤي الخــاص	م

ــات.	 ــة	المقام ــاس	مطالع أدن
الدرجــة	الثالثــة:	صحــة	الاضطــرار،	والوقــوع	في	يــد	المنقطــع	الوحــداني	

في	بيــداء	التجريــد،	وهــذا	فقــر	الصوفيــة.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الغنى

قال الله تعالى:} وَوَجَدَكَ عَائلًِا فَأَغْنَى {. 

الغني:	اسم	للملك	التام،	وهو	عى	ثاث	درجات:
ــالمته	 ــن	الســبب،	ومس ــو	ســامته	م ــب،	وه ــاء	القل الدرجــة	الأولى:	غن

ــة.	 ــن	الخصوم ــم،	وخاصــه	م الحك
المرغــوب،	 عــى	 اســتقامتها	 وهــو	 النفــس،	 غنــى	 الثانيــة:	 الدرجــة	

المــراءاة.	 مــن	 وبراءتهــا	 المســخوط،	 مــن	 وســامتها	
الدرجة	الثالثة:	الغنى	بالحق،	وهو	عى	ثاث	مراتب.

ــة:	 ــه.	والثالث ــة	أوليت ــة:	دوام	مطالع ــاك.	والثاني ــره	إي الأولى	:	شــهود	ذِك
ــوز	بوجــوده. الف
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب مقام المراد

قــال الله تعــالي:} ومــا كٌنْــتَ تَرجُــو أن يُلقَــى إليــكَ الكتَــابَ إلا رحمــةً مــن 
ربِّكَ{. 

ــوا	 ــن،	وجعل ــد	أثن ــراد	والمري ــوا	الم ــم	جعل ــذا	العل ــر	المتكلمــن	في	ه أكث
ــن	 ــراد	إلى	الضنائ ــم	الم ــاروا	باس ــا	أش ــد،	وإن ــام	المري ــوق	مق ــراد	ف ــام	الم مق
الذيــن	ورد	فيهــم	الخــر.	وللمــراد	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأولى:	أن	
يعصــم	العبــد	وهــو	يســترف	للجفــاء	اضطــرارًا	بتبغيــض	الشــهوات،	

ــا.	 ــه	إكراهً ــب	علي ــالك	المعاط ــد	مس ــاذ،	وس ــق	الم وتعوي
ــه	مــن	 ــة:	أن	يضــع	عــن	العبــد	عــوارض	النقــص،	ويعافي الدرجــة	الثاني
ســمة	الائمــة،	ويملكــه	عواقــب	الهفــوات،	كــا	فعــل	بســليان	في	قتــل	
ــل.	 ــن	الخي ــاه	ع ــاء	والعاصــف		فأغن ــح	الرخ ــى	الري ــه	ع ــل،	فحمل الخي

ــب	 ــه	ولم	يعت ــرأس	أخي ــذ	ب ــواح	وأخ ــي	الأل ــن	ألق ــى	ح ــل	بموس وفع
عليــه	كــا	عتــب	عــى	أدم	وداود	ونــوح	ويونــس	عليهــم	الصــاة	والســام.	
الدرجــة	الثالثــة:	اجتبــاء	الحــق	تعــالى	عبــده	واســتخاصه	إيــاه	بخالصته،	
كــا	ابتــدأ	موســى	وهــو	خــرج	يقتبــس	نــارًا،	فاصطنعــه	لنفســه،	وأبقــى	منــه	

رســاً	معــارًا.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتتت

فهــو	عــرة	أبــواب،	وهــي	:	الأحســان،	والعلــم،	والحكمــة،	والبريــة،	
والفراســة،	والتعظيــم،	والإلهــام،	والســكينة،	والهمــة.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الإحسان

 .} 
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ْ
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َّ

حْسَانِ إِل إِ
ْ

 جَزَاءُ ال
ْ

: }هَل قال الله تعالي

ــع	نبــوي	يجمــع	 ــا	في	صــدر	هــذا	الكتــاب	أن	الإحســان	اســم	جامـ ذكرن
ــاث	 ــي	ث ــو	علـ ــراه«،	وه ــك	تــ ــد	الله	كأن ــو	»أن	تعب ــق،	وه ــواب	الحقائ أب

درجــات:	
الدرجــة	الأولى:	الإحســــان	في	القصــد،	بتهذيبــه	علــاً،	وإبرامــه	عزمًــا،	

ــه	حــالًا.	 وتصفيت
غــيرةً،	 تراعيهــا	 أن	 الأحــوال،	وهــو	 الثانيــة:	الإحســان	في	 الدرجــة	

تحقيقًــا.	 وتصححهــا	 تطرفًــا،	 وتســترها	
الدرجــة	الثالثــة:	الإحســان	في	الوقــت،	وهــو	أن	لا	تزايــل	المشــاهدة	

أبــدًا،	وأن	تجعــل	هجرتــك	إلى	الحقــد	سرمــدًا.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب العلم

ا عِلمً{ قال الله تعالي: }وعلَّمنَاه مِنْ لَدُنَّ

ــاث	درجــات؛	 ــى	ث ــو	ع ــل،	وه ــع	الجه ــل،	ورف ــام	بدلي ــا	ق ــم	:	م 	العل
الدرجــة	الأولى:	علــم	جــي	يقــع	بعيــان،	أو	اســتفاضة	صحيحــة،	أو	صحــة	

ــة	قديمــة.	 تجرب
ــزار	 ــن	الأب ــرة	م ــت	في	الأسرار	الطاه ــي،	ينب ــم	خف ــة:	عل الدرجــة	الثاني
الزاكيــة	بــاء	الرياضــة	الخالصــة،	ويظهــر	في	الأنفــاس	الصادقــة	لأهــل	
الهمــة	العاليــة	في	الأحايــن	الخاليــة	في	الأســاع	الصاحيــة،	وهــو	علــمٌ	يظهــر	

ــع.	 ــير	إلى	الجم ــاهد،	ويش ــب	الش ــب،	ويُغي الغائ
الدرجــة	الثالثــة:	علــم	لــدني،	إســناده:	وجــوده،	وإدراكــه:	عيانــه،	ونعته:	

حكمــه،	ليــس	بينــه	وبــن	الغيــب	حجاب.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الحكمة
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الحكمــة:	اســم	لإحــكام	وضــع	الــيء	في	موضعــه،	وهــي	عــى	ثــاث	
درجــات.	

الدرجــة	الأولى:	أن	تعطــي	كل	شيء	حقــه،	ولا	تعديــه	حــده،	ولا	تعجّلــه	
وقته.	

الدرجــة	الثانيــة:	أن	تشــهد	نظــر	الله	تعــالى	في	وعيــده،	وتعــرف	عدلــه	في	
حكمــه،	وتلحــظ	بــره	في	منعــه.	

الدرجــة	الثالثــة:	أن	تبلــغ	في	اســتدلالك	البصــيرة،	وفي	إرشــادك	الحقيقة،	
وفي	إشــارتك	الغاية.
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باب البصيرة
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البصيرة:	هي	ما	يخلصك	من	الحيرة،	وهي	عى	ثاث	درجات:	
ــة،	يصــدر	 ــد	اللريع ــم	بتمهي ــم	القائ ــم	أن	العل الدرجــة	الأولى:	أن	تعل
عــن	عــن	لا	تخــاف	عواقبهــا،	فــترى	مــن	حقــه	أن	تلــذه	يقينًــا،	وتغضــب	لــه	

غــيرة.	
الدرجــة	الثانيــة:	أن	تشــهد	في	هدايــة	الحــق	وإضالــه	إصابــة	العــدل،	وفي	

تكويــن	أقســامه	رعايــة	الــر،	وتعايــن	في	جذبــه	حبــل	الوصــال.	
الدرجــة	الثالثــة:	بصــيرة	تفجــر	المعرفــة،	وتثبــت	الإشــارة،	وتنبــت	

الفراســة.
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ــب،	مــن	غــير	اســتدلال	 التوســم:	التفــرس،	وهــو	اســتئناس	حكــم	غي
ــاث	درجــات: ــة،	وهــي	عــى	ث ــار	بتجرب بشــاهد،	ولا	اعتب

ــان	وحــي	في	 ــى	لس ــقط	ع ــادرة	تس ــة	ن ــة	طارئ ــة	الأولى:	فراس 	الدرج
العمــر	مــرة،	لحاجــة	ســمع	مريــد	صــادق	إليهــا،	لا	يوقــف	عــى	مرجهــا	ولا	
يوبــه	بصاحبهــا،	وهــذا	شيء	لا	يلخّــص	مــن	الكهانــة	ومــا	ضاهاهــا؛	لأنــه	لم	

تُــر	عــن	عــن،	ولم	تصــدر	عــن	علــم،	ولم	تُســقَ	بوجــود.	
الدرجــة	الثانيــة:	فراســة	تجنــي	مــن	غــرس	الإيــان،	وتطلــع	مــن	صحــة	

الخــال،	وتلمــع	مــن	نــور	الكشــف.	
ــع،	 ــة	عــى	لســان	مصطن ــة،	لم	تجتلبهــا	رؤي ــة:	فراســة	سري الدرجــة	الثالث

ــزًا. ــا	أو	رم تريًح
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باب التعظيم
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التعظيم:	معرفة	العظمة	مع	التذلل	لها،	وهي	عى	ثاث	درجات:
	الدرجــة	الأولى:	تعظيــم	الأمــر	والنهــي،	وهــو	أن	لا	يعارضــا	بترخــص	
،	ولا	يحمــا	عــى	علــة	توهــن	الانقيــاد.	 جــاف،	ولا	يعرّضــا	لتشــديد	غــالٍٍ
الدرجــة	الثانيــة:	تعظيــم	الحُكــم،	أن	يُبغــى	لــه	عــوج،	أو	يدافــع	بعلــم،	أو	

ــرضى	بعوض.	 ي
الدرجــة	الثالثــة:	تعظيــم	الحــق،	وهــو	أن	لا	تجعــل	دونــه	ســببًا،	أو	تــرى	

عليــه	حقًــا،	أو	تنــازع	لــه	احتيــالًا.
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باب الإلهام

ــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آتيِــكَ بِــهِ قَبْــلَ  ــذِي عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ قــال الله تعــالي: } قَــالَ الَّ
أَن يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ {. 

الإلهــام:	مقــام	المحدثــن،	وهــو	فــوق	مقــام	الفراســة؛	لأن	الفراســة	
ــا	واســتعصت	عليــه.	 ــادرة	أو	اســتصعبت	عــى	صاحبهــا	وقتً ربــا	وقعــت	ن

ــات:	 ــاث	درج ــى	ث ــو	ع ــد،	وه ــام	عني ــون	إلا	في	مق ــام	لا	يك والإله
الدرجة	الأولى:	إلهام	نبي،	يقع	وحيًا	قاطعًا	مقرونا	بساع	أو	مطلقًا.	

ــا،	وعامــة	صحتــه	أنــه	لا	يخــرق	ســتًرا،	 الدرجــة	الثانيــة:	إلهــام	يقــع	عينً
ولا	يجــاوز	حــدًا،	ولا	يخطــئ	أبــدًا.	

ــا،	وينطــق	عــن	عــن	 ــق	صرفً ــو	عــن	التحقي ــة:	إلهــام	يجل الدرجــة	الثالث
ــا. ــع	عــن	الإشــارة	إليه ــة	تمتن ــام	غاي ــا	وللإله الأزل	محضً
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اسم	السكنية	لثاثة	أشياء.
ــل	 ــال	أه ــوت،	ق ــا	في	التاب ــي	أعطوه ــل	الت ــي	إسرائي ــكنية	بن ــا	:	س أوله
ــي	 ــياء:	ه ــة	أش ــا	ثاث ــا،	وفيه ــروا	صفته ــة،	وذك ــح	هفاف ــي	ري ــير:	ه التفس
ــوب	 ــع	قل ــرة،	تخل ــة	الن ــي	آي ــة،	وه ــم	كرام ــزة،	ولملوكه ــم	معج لأنبيائه
العــدو	بصوتهــا	رعبًــا	إذا	التقــى	الصفــان	للقتــال.	والســكينة	الثانية:هــي	
التــي	تنطــق	عــى	ألســن	المحدثــن،	ليســت	هــي	شــيئًا	يُملــك،	إنــا	هــي	شيء	
ث	الحكمــة	كــا	يلقــي	 ــع	الحــق،	يلقــى	عــى	لســان	المحــدَّ مــن	لطائــف	صني
ثــن	بنكــت	الحقائــق،	مــع	 الملــك	الوحــي	عــى	قلــوب	الأنبيــاء،	وتنطــق	المحدَّ

ــبه.	 ــف	الشُّ ــح	الأسرار	وكش تروي
والســكينة	الثالثــة:	هــي	التــي	أنزلــت	في	قلــب	النبــي	صــى	الله	عليــه	
وســلم	وقلــوب	المؤمنــن،	وهــي	شيء	يجمــع	نــورًا،	وقــوة	وروحًــا،	يســكن	
إليــه	الخائــف،	ويتســى	بــه	الحزيــن	والضجــر	ويســتكن	لــه	العــي	والجــريء	
ــاء	تلــك	 ــا	لأربابهــا،	فإنهــا	ضي والأبي.	وأمــا	ســكينة	الوقــار	التــي	تراهــا	نعتً
الســكينة	الثالثــة	التــي	ذكرناهًــا،	وهــي	عــى	ثــاث	درجــات،	الدرجــة	
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الأولى:	ســكينة	الخشــوع	عنــد	القيــام	بالخدمــة،	رعايــةً،	وتعظيــاً،	وحضــورًا.	
الدرجــة	الثانيــة:	الســكينة	عنــد	المعاملــة،	بمحاســبة	النفــس،	وماطفــة	

الخلــق،	ومراقبــة	الحــق.	
الدرجــة	الثالثــة:	الســكينة	التــي	تُنبــت	الرضــا	بالقســم،	وتمنــع	مــن	

الشــطح	الفاحــش،	وتقــف	بصاحبهــا	عــى	حــد	الرتبــة.	
والسكينة	لا	تنزل	قط	إلا	في	قلب	نبي	أو	ولي.
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باب الطمأنينة

تُهَا النَّفْسُ الُْطْمَئنَِّةُ {.  قال الله تعالي: } يَا أَيَّ

ــن	 ــه	وب ــان،	وبين ــبيه	بالعي ــح	ش ــن	صحي ــه	أم ــكون	يقوي ــة:	س الطمأنين
الســكينة	فرقــان.	

أحدهمــا:	الســكينة	صولــة	تــورث	خمــود	الهيبــة	أحيانًــا،	والطمأنينــة	
ســكون	أمــن	فيــه	اســتراحة	أنــس.	

ــا	بعــد	حــن،	والطمأنينــة	 والثــاني:	أن	الســكينة	تكــون	نعتًــا	وتكــون	حينً
نعــت	لا	يزايــل	صاحبــه،	وهــي	عــى	ثــاث	درجــات:	الدرجــة	الأولى:	
ــة	الخائــف	إلى	الرجــاء،	والضجــر	 ــة	القلــب	بذكــر	الله،	وهــي	طمأنين طمأنين

ــة. ــى	إلى	المثوب ــم،	والمبت إلى	الحل
	الدرجــة	الثانيــة:	طمأنينــة	الــروح	في	القصــد	إلى	الكشــف،	وفي	الشــوق	

إلى	العــدة،	وفي	التفرقــة	إلى	الجمــع.
الدرجــة	الثالثــة:	طمأنينــة	شــهود	الحــرة	إلى	اللطــف،	وطمأنينــة	الجمــع	

إلى	البقــاء،	وطمأنينــة	المقــام	إلى	نــور	الأزل.
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الهمــة:	مــا	يملــك	الانبعــاث	للمقصــود	صرفًــا	لا	يتالكــه	صاحبهــا	ولا	
يتلفــت	عنهــا،	وهــي	عــى	ثــاث	درجــات:	

الدرجــة	الأولى:	همــة	تصــون	القلــب	مــن	خســة	الرغبــة	في	الفــاني،	
وتحملــه	عــى	الرغبــة	في	الباقــي	وتُصفيــه	مــن	كــدر	التــواني.

ــالاة	بالعلــل،	والنــزول	عــى	 ــة،	همــة	تــورث	ثقــة	مــن	المب 	الدرجــة	الثاني
العمــل،	والثقــة	بالأمــل.	

الثالثــة:	همــة	تصاعــد	عــن	الأحــوال	والمقامــات،	وتُــزرى	 الدرجــة	
الــذات. نحــو	 النعــوت	 عــن	 وتنحــو	 والدرجــات،	 بالأعــواض	
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تتت تتتتتتت

فهــو	عــرة	أبــواب،	وهــي	:	المحبــة،	والغــيرة،	والشــوق،	والقلــق،	
والعـــطش،	والوَجْــد،	والـــدهش،	والهيــان،	والــرق،	والــذوق.
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المحبــة:	تعلــق	القلــب	بــن	الهمــة	والأنــس	في	البــذل،	والمنــع	عــى	
ــى	 ــا	ع ــي	ينحــدر	منه ــة	الت ــاء،	والعقب ــة	الفن ــة	أول	أودي ــراد.	والمحب الأف
منــازل	المحــو،	وهــي	آخــر	منزلــة	تلتقــى	فيــه	مقدمــة	العامــة	ســاقة	

الخاصــة،	ومــا	دونهــا	أغــراض	لأعــواض.	
والمحبة	هي	سمة	الطائفة	وعنوان	الطريقة	ومعقد	النسبة.	

وهي	عى	ثاث	درجات؛	
ــن	 ــى	ع ــة،	وتس ــذّ	الخدم ــواس،	وتل ــع	الوس ــة	تقط ــة	الأولى:	محب الدرج
ــنة،	 المصائــب؛	وهــي	محبــة	تنبــت	مــن	مطالعــة	المنــة،	وتثبــت	باتبــاع	السُّ

ــة.	 ــة	لالفاق ــى	الإجاب ــو	ع وتنم
الدرجــة	الثانيــة:	محبــة	تبعــث	عــى	إيثــار	الحــق	عــى	غــيره،	وتلهــج	
ــة	تظهــر	مــن	مطالعــة	 ــق	القلــب	بشــهوده؛	وهــي	محب اللســان	بذكــره،	وتعل

الصفــات،	والنظــر	في	الآليــات،	والارتيــاض	بالمقامــات.	
ــارة،	ولا	 ــق	الإش ــارة،	وتدف ــع	العب ــة	تقط ــة	خاطف ــة:	محب ــة	الثالث الدرج
تنتهــي	بالنعــوت،	وهــذه	المحبــة	هــي	قطــب	هــذا	الشــأن،	ومــا	دونهــا	محــاب	

ــادت	عليهــا	الألســن،	وأدعتهــا	الخليقــة،	وأوجبتهــا	العقــول. ن
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الغيرة

يَّ 
َ

ــا عَــل وهَ ن عليــه الصــلة والســلم }رُدُّ ــا عــن ســل�ي كيً ، حا قــال الله تعــالي

ــاقِ{.  عْنَ
َ أ ْ
ــوقِ وَال لسُّ  مَسْــحًا �بِ

َ
ــق فِ

َ
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َ
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ــق	عــن	الصــر	نفاســةً،	وهــي	 ــا،	والضي ــال	ضنًّ ــرة:	ســقوط	الاحت الغيـ
ــاث	درجــات:	 عــى	ث

ــه،	 ــتدرك	فوات ــة،	ويس ــترد	ضياع ــع	يس ــى	ضائ ــد	ع ــيرة	العاب الأولى:	غ
ــواه.	 ــدارك	ق ويت

الدرجــة	الثانيــة:	غــيرة	المريــد	عــى	وقــت	فــات،	وهــي	غــيرة	قاتلــة،	فــإن	
	الجانــب،	بطــيء	الرجــوع.	الدرجــة	الثالثــة:	 الوقــت	وحــي	الغضــب	أبيُّ
ــق	 ــس	عل ــنٌ،	ونف ــيه	ري ــن،	وسر	غش ــا	غ ــن	غطاه ــى	ع ــارف	ع ــيرة	الع غ

ــاء. ــت	إلى	عط ــاء	أو	التفت برج
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الشوق
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الشــوق:	هبــوب	القلــب	إلى	غائــب،	وفي	مذهــب	هــذه	الطائفــة	الشــوق	
علــة	عظيمــة،	فــإن	الشــوق	إنــا	يكــون	إلى	غائــب.	

ــة	لم	ينطــق	 ــا	قــام	عــى	المشــاهدة،	ولهــذه	العل ومذهــب	هــذه	الطائفــة	إن
ــم	هــو	عــى	ثــاث	درجــات: ــم	باســمه.	ث القــرآن	الكري

الخائــف،	ويفــرح	 ليأمــن	 الجنــة؛	 إلى	 العابــد	 الدرجــة	الأولى:	شــوق	
الآمــل.	 الحزيــن،	ويظفــر	

الدرجــة	الثانيــة:	شــوق	إلى	الله	عــز	وجــل.	زرعــه	الحــب	الــذي	نبــت	عــى	
ــه	لطائــف	 ــه	المقدســة،	فاشــتاق	إلى	معاني ــه	بصفات ــق	قلب ــن،	فعل ــات	المن حاف

كرمــه،	وآيــات	بــره،	وأعــام		فضلــه.	
وهذا	شوق	تفثأه	المبار،	وتخالجه	المسار،	ويقاويه	الاصطبار.	

الدرجــة	الثالثــة:	نــار	أضرمهــا	صفــو	المحبــة،	فنغصــت	العيــش	وســلبت	
الســلوة،	ولم	ينهنههــا	مقــر	دون	اللقــاء.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب القلق

 رَبِّ 
َ

ــك يْ
َ
ــتُ إِل
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َ
ــه الســلم: }وَع ــوسى علي ــن م ــا ع كيً ــال، حا ــال الله تع ق

 :} ٰ َ ْ�ن ــرةَ لِ

القلق:	تحريك	الشوق	بإسقاط	الصر،	وهو	عى	ثاث	درجات؛:
الدرجة	الأولى:	قلقٌ	يضيق	الخق،	ويبغض	الخلق،	ويلذذ	الموت.	
الدرجة	الثانية	قلق	يغالب	العقل،	ويخل	السمع،	ويطاول	الطاقة.	
الدرجة	الثالثة:	قلق	لا	يرحم	أبدًا	ولا	يقبل	أمدًا،	ولا	يبقي	أحدًا.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب العطش
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العطش:	كناية	عن	غلبة	ولوع	بمأمول،	وهو	عى	ثاث	درجات:
	الدرجــة	الأولى:	عطــش	المريــد	إلى	شــاهد	يرويــه،	أو	إشــارة	تشــفيه،	أو	

عطفــة	تؤويــه.	
الدرجــة	الثانيــة:	عطــش	الســالك	إلى	أجــل	يطويــه،	ويــوم	يريــه	مــا	يغنيه،	

ومنــزل	يســتريح	فيه.	
الدرجــة	الثالثــة:	عطــش	الُمحــب	إلى	جلــوة	مــا	دونهــا	ســحاب	علــة،	ولا	

يغطيهــا	حجــاب	تفرقــة،	ولا	يعــرج	دونهــا	عــى	انتظــار.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الوجْد
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ــاث	 ــى	ث ــو	ع ــق،	وه ــارض	مقل ــن	شــهود	ع ــب	يتأجــج	م الوجــد:	له
درجــات:	

ــاهد	 ــمع	أو	ش ــاهد	الس ــه	ش ــتفيق	ل ــارض	يس ــد	ع ــة	الأولى:	وج الدرج
ــقِ.	 ــرًا	أو	لم	يب ــه	أث ــى	عــى	صاحب الفكــر؛	أبق

ــور	أزلي،	أو	ســاع	 ــع	ن ــروح	بلم ــه	ال ــتفيق	ل ــة:	وجــد	يس ــة	الثاني الدرج
نــداء	أولي،	أو	جــذب	حقيقــي	إن	أبقــى	عــى	صاحبــه	لباســه،	وإلا	أبقــى	

ــوره.	 ــه	ن علي
الدرجــة	الثالثــة:	وجْــد	يخطــف	العبــد	مــن	يــد	الكونــن،	ويمحــض	
معنــاه	مــن	دون	الحــظ،	ويســلبه	مــن	رق	المــاء	والطــن،	إن	ســلبه	أنــاه	اســمه،	

ــاد	رســمه. وإن	لم	يســلبه	أع
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الدَّهَش
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َ
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ــه	أو	صــره	أو	 ــب	عقل ــا	يغل ــأة	م ــد،	إذا	فج ــذ	العب ــةٌ	تأخ ــش:	بهت الده
ــات. ــاث	درج ــى	ث ــو	ع ــه،	وه علم

الدرجــة	الأولى:	دهشــة	المريــد	عنــد	صولــة	احــال	عــى	علمــه،	والوجْــد	
عــى	طاقتــه،	والكشــف	عــى	حمتــه.	

الدرجــة	الثانيــة،	دهشــة	الســالك	عنــد	صولــة	الجمــع	عــى	رســمه،	
والســبق	عــى	وقتــه،	والمشــاهدة	عــى	روحــه.	

الدرجــة	الثالثــة:	دهشــة	المحــب.	عنــد	صولــة	الاتصــال	عــى	لطــف	
ــان	 ــة	شــوق	العي ــور	العطــف،	وصول ــرب	عــى	ن ــور	القُ ــة	ن ــة،	وصول العطي

عــى	شــدة	شــوق	الخــر.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الهيمان
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الهيــان:	ذهــاب	عــن	التالــك	تعجبًــا	أو	حــيرة،	وهــو	أثبــت	دوامًــا	
وأملــك	بالنعــت	مــن	الدهــش،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:

الدرجــة	الأولى:	هيــان	في	شــيم	أوائــل	بــرق	اللطــف	عنــد	قصــد	الطريق،	
مــع	ماحظــة	العبــد	خسّــة	قــدره،	وســفال	منزلتــه،	وتفاهــة	قيمتــه.	الدرجــة	
الثانيــة:	هيــان	في	تاطــم	أمــواج	التحقيــق،	عنــد	ظهــور	براهينــه	وتواصــل	

عجائبــه	وليــاح	أنــواره.	
الدرجــة	الثالثــة:	هيــان	عنــد	الوقــوع	في	عــن	القــدم،	ومعاينــة		ســلطان	

الأزل،	والغــرق	في	بحــر	الكشــف.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب البـرَْق
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البـــرق	:	باكـــورة	تلمــع	للعبــد	فتدعـــوه	إلـــى	الدخـــول	في	هــذا	الطريــق،	
والفــرق	بينــه	وبــن	الوجْــد	يقــع	بعــد	الدخــول	فيــه،	والــرق	قبلــه،	فالوجــد	

زادٌ	والــرق	إذنٌ،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:
الدرجــة	الأولى:	بــرق	يلمــع	مــن	جانــب	العــدة	في	عــن	الرجــاء،	يســتكثر	
فيــه	العبــد	القليــل	مــن	العطــاء،	ويســتقل	فيــه	الكثــير	مــن	الأعبــاء،	ويتســحى	

فيــه	مــرارة	القضاء.	
الدرجــة	الثانيــة:	بــرق	يلمــع	مــن	جانــب	الوعيــد	في	عــن	الحــذر،	
فيســتقر	فيــه	العبــد	الطويــل	مــن	الأمــل،	ويُزهــد	في	الخلــق	عــى	القــرب،	

ويرغــب	في	تطهــير	الــر.	
ــار،	 ــن	الافتق ــف	في	ع ــب	اللط ــن	جان ــع	م ــرق	يلم ــة:	ب ــة	الثالث الدرج
فينشُــئ	ســحاب	الــرور،	ويُمطــر	قطــر	الطــرب،	ويجــري	نهــر	الافتخــار.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الذوق
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الــذوق	أبقــى	مــن	الوجــد،	وأجــى	مــن	الــرق،	وهــو	عــى	ثــاث	
درجــات:

ــه	ضــنّ،	ولا	 ــا	يعقل ــدة،	ف ــم	الع ــق	طع ــة	الأولى:	ذوق	التصدي 	الدرج
ــة.	 ــه	أمني ــل،	ولا	تعوق ــه	أم يقطع

الدرجــة	الثانيــة:	ذوق	الإرادة	طعــم	الأنــس،	فــا	يعلــق	بــه	شــاغل،	ولا	
يفتنــه	عــارض،	ولا	تكــدره	تفرقــة.	

ــم	 ــة	طع ــم	الاتصــال،	وذوق	الهم ــاع	طع ــة:	ذوق	الانقط ــة	الثالث الدرج
ــان. ــم	العي ــامرة	طع ــع،	وذوق	المس الجم
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتتتت

ــرور،	 ــاء,	وال ــت،	والصف ــي	:	اللحــظ،	والوق ــواب	وه ــرة	أب ــو	ع فه
ــن. ــة،	والتمك ــرق،	والغيب ــة،	والغ ــس،	والغرب ــر،	والنف وال
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اللحظ	:	لمح	مسترق،	وهو	في	هذا	الباب	عى	ثاث	درجات:
الدرجــة	الأولى:	ماحظــة	الفضــل	ســبقًا،	وهــي	تقطــع	طريــق	الســؤال	
ــل	لهــا،	وتُنبــت	الــرور	إلا	مــا	 ــة	مــن	إظهــار	التذل إلا	مــا	اســتحقته	الربوبي
يشــوبه	مــن	حــذر	المكــر،	وتبعــث	عــى	الشــكر	إلا	مــا	قــام	بــه	الحــق	عــز	وجــل	

مــن	حــق	الصفــة.	
الدرجــة	الثانيــة:	ماحظــة	العبــد	نــور	الكشــف	وهــي	تُســبل	لبــاس	

التــولى،	وتذيــق	طعــم	التجــي،	وتعصــم	مــن	عــوار	التســي.	
لاســتهانة	 توقــظ	 وهــي	 الجمــع،	 عــن	 ماحظــة	 الثالثــة:	 الدرجــة	
المجاهــدات،	وتخلــص	مــن	رعونــة	المعارضــات،	وتُفيــد	مطالعــة	البدايــات.
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الوقــت:	اســم	لظــرف	الكــون،	وهــو	اســم	في	هــذا	البــاب	لثاثــة	معــان،	
وهــو	عــى	ثــاث	درجــات؛	الدرجــة	الأولى:	حــن	وجــد	صــادق	لإينــاس	
ــوف	أو	 ــا	صــدق	خ ــة	جذبه ــاء	أو	لقصم ــاء	رج ــه	صف ــاء	فضــل،	جذب ضي

ــة.	 ــه	اشــتعال	محب لتلهيــب	شــوق	جذب
الدرجــة	الثانيــة:	اســم	لطريــق	ســالك	يســير	بــن	تمكــن	وتلــون،	لكنــه	إلى	
التمكــن	مــا	هــو	يســلك	الحــال،	ويلتفــت	إلى	العلــم،	فالعلــم	يشــغله	في	حــن	
والحــال	يحملــه	في	حــن،	فبــاؤه	بينهــا	يذيقــه	شــهودًا	طــورًا،	ويكســوه	غــيرة	

طــورًا،	ويريــه	غــرة	تفــرّق	طــورًا.
	الدرجــة	الثالثــة؛	قالــوا	:	الوقــت	الحــق،	أرادوا	بــه	اســتغراق	رســم	
ــدي،	 ــم	عن ــذا	الاس ــى	ه ــق	ع ــى	يش ــذا	المعن ــق،	وه ــود	الح ــت	في	وج الوق
لكنــه	هــو	اســم	في	هــذا	المعنــى	الثالــث	لحــن	يتاشــى	فيــه	الرســوم	كشــفًا	لا	
وجــودًا	محضــا.	وهــو	فــرق	الــرق	والوجــد،	وهــو	يشــارف	مقــام	الجمــع	لــو	
دام	وبقــى،	ولا	يبلــغ	وادي	الوجــود،	لكنــه	يكفــي	مؤنــة	المعاملــة،	ويصفــي	

عــن	المســامرة،	ويشــم	رائحــة	الوجــود.
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البــاب	ســقوط	 الكــدر،	وهــو	في	هــذا	 للــراءة	مــن	 الصفــاء:	اســم	
درجــات: ثــاث	 عــى	 وهــو	 التلويــن،	

ــة	 ــر	غاي ــق،	ويب ــم،	يهــذب	لســلوك	الطري ــاء	عل الدرجــة	الأولى:	صف
الجــد	ويصحــح	همــة	القاصــد.	

الدرجــة	الثانيــة:	صفــاء	حــال،	تشــاهد	بــه	شــواهد	التحقيــق،	وتــذاق	بــه	
حــاوة	المناجــاة،	ويُنســى	بــه	الكــون.	

الدرجــة	الثالثــة:	صفــاء	اتصــال،	يــدرج	حــظ	العبوديــة	في	حــق	الربوبيــة،	
ــة		التكاليــف	في	عــز	 ويغــرق	نهايــات	الخــير	في	بدايــات	العيــان،	ويطــوي	خسَّ

الأزل.
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الفــرح؛	لأن	 مــن	 اســم	لاستبشــار	جامــع،	وهــو	أصفــى	 الــرور:	
الأفــراح	ربــا	شــابها	الأحــزان،	ولذلــك	نــزل	القــرآن	باســمه	في	أفــراح	الدنيــا	
ــر	 ــال	الأخ ــرآن	في	ح ــن	في	الق ــرور	في	موضع ــم	ال في	مواضــع.	وورد	اس

ــاث	درجــات: ــاب	عــى	ث وهــو	في	هــذا	الب
الدرجــة	الأولى:	سرور	ذوق،	ذهــب	بثاثــة	أحــزان:	حــزن	أورثــه	خــوف	

الانقطــاع،	وحــزن	هاجتــه	ظلمــة	الجهــل،	وحــزن	بعثتــه	وحشــة	التفرق.
	الدرجــة	الثانيــة:	سرور	شــهود	كشــف	حجــاب	العلــم،	وفــك	رق	

التكلُّــف،	ونفــي	صغــار	الاختيــار.	
آثــار	 بمحــو	 سرور	 وهــو	 الإجابــة،	 ســاع	 سرور	 الثالثــة:	 الدرجــة	

الــروح. ويضحــك	 المشــاهدة،	 بــاب	 ويقــرع	 الموحشــة،	
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قال الله تعالي:}للهَُّ	أَعْلَمُ	باَِ	فِي	أَنفُسِهِمْ{. 

ــى	 ــم	ع ــر،	وه ــم	الخ ــن	ورد	فيه ــاء	الذي ــم	الأخفي ــر:	ه ــاب	ال أصح
ثــاث	طبقــات:

	الطبقــة	الأولى:	طائفــة	علــت	هممهــم،	وصفــت	قصودهــم،	وصــح	
ســلوكهم،	ولم	يوقــف	لهــم	عــى	رسْــم،	ولم	يُنســبوا	إلى	اســم،	ولم	تُــر	إليهــم	

ــوا. ــث	كان ــر	الله	حي ــك	ذخائ ــع،	أولئ الأصاب
وا	بأمــر	 الطبقــة	الثانيــة:	طائفــة	أشــاروا	عــن	منــزلٍ	وهــم	في	غــيره،	وورُّ
ــادوا	عــى	شــأن	وهــم	عــى	غــيره،	فهــم	بــن	غــيرة	عليهــم	 وهــم	لغــيره،	ون

تســترهم،	وأدب	فيهــم	يصونهــم،	وظــرف	يهذبهــم.	
الطبقــة	الثالثــة:	طائفــة	أسّرهــم	الحــق	عنهــم،	فــألاح	لهــم	لائحًــا	أذهلهــم	
عــن	إدراك	مــا	هــم	فيــه،	وهيّمهــم	عــن	شــهود	مــا	هــم	لــه،	وضــن	بحالهــم	
عــى	علمهــم	معرفــه	مــا	هــم	فيــه،	فاســتروا	عنهــم	مــع	شــواهد	تشــهد	لهــم	
بصحــة	مقامهــم،	عــن	قصــد	صــادق	يهيجــه	غيــب،	وحــب	صــادق	يخفــي	
عليهــم	علمــه،	ووجــد	غريــب	لا	ينكشــف	لــه	موقــده،	وهــذا	مــن	أرق	

ــة. مقامــات	أهــل	الولاي
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ح	المتنفــس	بــه،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات،	 	يســمى	النفــس	نفسًــا	لــتروُّ
وهــي	تُشــابه	درجــات	الوقــت.	

والأنفاس	ثاثة:	
النفــس	الأول،	نفــس	في	حــن	اســتتار،	مملوءٌ		مــن	الكظم،	مُعلــق	بالعلم.	
ــس	نفَــس	المتأســف،	وإن	نطــق	نطــق	بالحــرب،	وعنــدي	هــو	 ــس		تنفَّ إن	تنفَّ
يتولــد	مــن	وحشــة	الاســتتار،	وهــي	الظلمــة	التــي	قالــوا	إنهــا	مقــام.	والنفــس	
الثــاني:	نفــس	في	حــن	التجــي،	وهــو	نفــس	شــاخص	عــن	مقــام	الــرور	إلى	

روح	المعاينــة؛	مملــوءٌ	مــن	نــور	الوجــود،	شــاخص	إلى	منقطــع	الإشــارة.	
النفــس	الثالــث:	نفــس	مطهــر	بــاء	القــدس،	قائــم	بإشــارات	الأزل؛	

ــور. ــمى:	صــدف	الن ــذي	يس ــس	ال ــو	النف وه
معــراجٌ،	 للقاصــد	 الثــاني	 والنفــس	 للغيــور	سراجٌ،	 الأول	 فالنفــس	 	

تــاجٌ. الثالــث	للمحقــق	 والنفــس	
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ــاث	 ــى	ث ــو	ع ــاء،	وه ــن	الأكف ــراد	ع ــه	إلى	الانف ــار	ب ــم	يش ــة:	اس الغرب
درجــات:	

ــه	شــهادة،	 ــب	موت ــة	عــن	الأوطــان،	وهــذا	الغري الدرجــة	الأولى:	الغرب
ويقــاس	لــه	في	قــره	مــن	متوفــاه	إلى	وطنــه،	ويجمــع	يــوم	القيامــة	إلى	عيســى	

بــن	مريــم	عليــه	الصــاة	والســام.	
ــى	لهــم،	 ــن	طوب ــاء	الذي ــة	الحــال،	وهــذا	مــن	الغرب ــة:	غرب الدرجــة	الثاني
وهــذا	رجــل	صالــح	في	زمــان	فاســد	بــن	قــوم	فاســدين،	أو	عــالم	بــن	قومــن	

جاهلــن،	أو	صديــق	بــن	قــوم	منافقــن.	
ــة	 ــب	الحــق،	وهــي	غرب ــة	طل ــة	الهمــة،	وهــي	غرب ــة:	غرب الدرجــة	الثالث
العــارف؛	لأن	العــارف	في	شــاهده	غريــب،	ومصحوبــه	في	شــاهده	غريــب،	
ــه	 ــم	أو	تطيق ــه	رس ــوم	ب ــد	أو	يق ــره	وجْ ــم	أو	يظه ــه	عل ــا	يحمل وموجــود	في
إشــارة	أو	يشــمله	اســم	غريــب،	فغربــة	العــارف	غربــة	الغربــة؛	لأنــه	غريــب	

ــا	وغريــب	الآخــرة. الدني
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هــذا	اســم	يشــار	بــه	في	هــذا	البــاب	إلى	مــن	توســط	المقــام	وجــاوز	حــد	
التفــرق،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:	

الدرجــة	الأولى:	اســتغراق	العلــم	في	عــن	الحــال،	وهــذا	رجــل	قــد	ظفــر	
بالاســتقامة،	وتحقــق	في	الإشــارة،	فاســتحق	صحــة	النســبة.	

ــذا	رجــل	ينطــق	 ــة:	اســتغراق	الإشــارة	في	الكشــف،	وه الدرجــة	الثاني
ــة	رســمه.	 ــع	شــهوده،	ولا	يحــس	برعون عــن	موجــوده،	ويســير	م

ــذا	رجــل	شــملته	 ــع،	وه ــة:	اســتغراق	الشــواهد	في	الجم الدرجــة	الثالث
أنــوار	الأوليــة،	وفتــح	عينــه	في	مطالعــة	الأزليــة،	فتخلــص	مــن	الهمــم	الدنيــة.
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باب الغيبة

 .}
َ
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َ
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َ
:} وَت قال الله تعالي

الغيبة	التي	يشار	إليها	في	هذا	الباب	عى	ثاث	درجات:	
ــق،	 ــدي	العائ ــى	أي ــص	القصــد	ع ــد	في	تخلُّ ــة	المري الدرجــة	الأولى:	غيب

ــق.	 ــاس	الحقائ ــق	لالت ودرك	العوائ
ــعي،	 ــل	الس ــم،	وعل ــوم	العل ــن	رس ــالك	ع ــة	الس ــة:	غيب ــة	الثاني الدرج

ورخــص	الفتــور.	
العــارف	عــن	عيــون	الأحــوال	والشــواهد،	 الثالثــة:	غيبــة	 الدرجــة	

الجمــع. عــن	 في	 والدرجــات	
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باب التمكُّن

 .}
َ

نَ ل يُوقِنُون ذِ�ي
َّ
ك ال نَّ

َّ
: }وَل يسْتَخِف قال الله تعالي

التمكــن	فــوق	الطمأنينــة،	وهــو	إشــارة	إلى	غايــة	الاســتقرار.	وهــو	عــى	
ثــاث	درجــات:	

الدرجــة	الأولى:	تمكــن	المريــد،	وهــو	أن	تجتمــع	لــه	صحــة	قصــد	تيــتره،	
ولمــع	شــهودٍ	يحملــه،	وســعة	طريــق	تُروحــه.	

ــه	صحــة	انقطــاع،	 ــة:		تمكــن	الســالك،	وهــو	أن	تجتمــع	ل الدرجــة	الثاني
ــاء	حــال.	 ــرق	كشــف،	وصف وب

الدرجــة	الثالثــة:	تمكــن	العــارف،	وهــو	يحصــل	في	الحــرة	فــوق	حجــب	
الطلــب	لابسًــا	نــور	الوجــود.
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مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتت تتتتتتت

فهــو	عــرة	أبــواب،	وهــي:	المكاشــفة،	والمشــاهدة،	والمعاينــة،	والحيــاة،	
ــكر،	والصحــو،	والاتصــال،	والانفصــال. والقبــض،	والبســط،	والسُّ
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باب المكاشفة

وْحَ{. 
َ
 عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَ إِل

َ
أ
َ
: }ف قال الله تعالي

المكاشــفة:	مهــاداة	الــر	بــن	متباطنــن،	وهــو	في	هــذا	البــاب	بلــوغ	مــا	
وراء	الحجــاب	وجــودًا،	وهــي	عــى	ثــاث	درجــات:	

الدرجــة	الأولى:	مكاشــفةٌ	تــدل	عــى	التحقيــق	الصحيــح،	وهــي	أن	
ق،	غــير	 تكــون	مســتديمة.	فــإذا	كانــت	حينـًـا	دون	حــن	لم	يعارضــه	تفــرُّ
ــه	قاطــع،	ولا	 ــا	لا	يلفت ــغ	مبلغً ــد	بل ــه	ق ــه	عــى	أن ــا	شــاب	مقام أن	الغــن	رب
يلويــه	ســبب،	ولا	يلفتــه	قاطــع،	وهــي	درجــة	القاصــد	فــإذا	اســتدامت	فهــي	

ــة.	 ــة	الثاني الدرج
وأمــا	الدرجــة	الثالثــة:	فمكاشــفة	عــنٍ	لا	مكاشــفة	علــم،	ولا	مكاشــفة	
حــال	وهــي	مكاشــفة	لا	تــذر	ســمة	تشــير	إلى	التلــذذ	أو	تلجــئ	إلى	توقــف		أو	

تنــزل	عــى	ترســم.	وغايــة	هــذه	المكاشــفة	المشــاهدة.
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المشــاهدة:	ســقوط	الحجــاب	بتــا،	وهــي	فــوق	المكاشــفة؛	لأن	المكاشــفة	
ــة	العــن	أو	 ــا	الرســم.	والمشــاهدة	ولاي ــة	النعــت،	وفيهــا	شيء	مــن	بقاي ولاي

الــذات،	وهــي	عــى	ثــاث	درجــات:	
الدرجــة	الأولى:	مشــاهدة	معرفــة:	تجــرى	فــوق	حــدود	العلــم	في		لوائــح	

نــور	الوجــود،	منيخــة	بفنــاء	الجمــع.	
الدرجــة	الثانيــة:	مشــاهدة	معاينــة،	تقطــع	حبــال	الشــواهد،	وتلبــس	

نعــوت	القــدس،	وتُخــرس	ألســنة	الإشــارات.	
الدرجــة	الثالثــة:	مشــاهدة	جمــع،	تجــذب	إلى	عــن	الجمــع،	مالكــة	لصحــة	

الــورود،	راكبــة	بحــر	الوجــود.
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باب المعاينة

قال الله تعالي:} أَلَْ تَرَ إلَِىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ {. 

المعاينــات	ثــاث؛	معاينــة	الأبصــار،	والثانيــة:	معاينــة	عــن	القلــب،	
وهــي	معرفــة	الــيء	عــى	نعتــه	علــاً	يقطــع	الريبــة،	ولا	تشــوبه	حــيرة،	وهــذه	
معاينــة	بشــواهد	العلــم،	والثالثــة:	معاينــة	عــن	الــروح،	وهــي	التــي	تعايــن	
الحــق	عيانــا	محضًــا،	والأرواح	إنــا	طهــرت	وأكرمــت	بالبقــاء	لتناغــي	ســناء	

ــاء	الحــرة. الحــرة،	وتشــاهد	بهــاء	العــزة،	وتجــذب	القلــوب	إلى	فن



112
ليان للنشر ولتوزيع

113
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

باب الحياة

حْيَيْنَاهُ{. 
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َ
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َ
: }أ قال الله تعالي

اسم	الحياة	في	هذا	الباب،	يشار	به	إلى	ثاثة	أشياء:	
الحيــاة	الأولى:	حيــاة	العلــم	مــن	مــوت	الجهــل،	ولهــا	ثاثــة	أنفــاس:	نفــس	

الخــوف،	ونفــس	الرجــاء،	ونفــس	المحبة.	
والحيــاة	الثانيــة:	حيــاة	الجمــع	مــن	مــوت	التفرقــة،	ولهــا	ثاثــة	أنفــاس:	

نفــس	الاضطــرار،	ونفــس	الافتقــار،	ونفــس	الافتخــار.
والحيــاة	الثالثــة:	حيــاة	الوجــود،	وهــي	حيــاة	بالحــق،	ولهــا	ثاثــة	أنفــاس:	
نفــس	الهيبــة	وهــو	يميــت	الاعتــال،	ونفــس	الوجــود	وهــو	يمنــع	الانفصال،	
ونفــس	الانفــراد	وهــو	يــورث	الاتصــال،	وليــس	وراء	ذلــك	ملحــظ	للنظــارة	

ولا	طاقة	للإشــارة.
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باب القبض

قال الله تعالي:} ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلَِيْنَا قَبْضًا يَسِيًرا{. 

القبــض	في	هــذا	البــاب	اســم	يشــار	إلى	مقــام	الضنائــن،	الذيــن	ادخرهــم	
الحــق	اصطناعًــا	لنفســه،	وهــم	ثــاث	فــرق:	فرقــة	قبضهــم		إليــه	قبــض	

ــوفي،	فضــن	بهــم	عــى	أعــن	العالمــن.	 الت
وفرقــت:	قبضهــم	بســترهم	في	لبــاس	التلبيــس،	وأســبل	عليــه	أكلــة	

الرســوم،	فأخفــام	عــن	عيــون	العــالم.	
	بهم	عليهم. وفرقة	قبضم	منهم	إليه،	فصافاهم	مصافاة	سر،	فضَنًّ
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باب البسط

ْ فِيهِ{.  ُ
ك

ُ
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ْ
: }يَذ قال الله تعالي

البســط:	أن	ترســل	شــواهد	العبــد	في	مــدارج	العلــم،	ويســبل	عــى	
ــدان	 ــطوا	في	مي ــا	بس ــس.	وإن ــل	التلبي ــم	أه ــه	رداء	الاختصــاص،	وه باطن
البســط	لأحــد	ثاثــة	معــانً،	لــكل	معنــى	طائفة:فطائفــة	بســطت	رحمــة	
للخلــق	يباســطونهم	ويابســونهم	فيســتضئون	بنورهــم،	والحقائــق	مجموعــة	
والرائــر	مصونــة،	وطائفــة	:	بســطت	لقــوة	معانيهــم	وتصميــم	مناظرهــم؛	
لأنهــم	طائفــة	لا	تخالــج	مشــهودهم	ولا	تــرب	ريــاح	الرســوم	موجودهــم،	
ــا	عــى	الطريــق	 فهــم	منبســطون	في	قبضــة	القبــض	وطائفــة:	بســطت	أعامً

ــح	للســكالكن. ــدى،	ومصابي ــة	لله وأئم
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باب السُّكر
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ــاك	في	الطــرب،	 ــه	إلى	ســقوط	الت ــاب:	اســم	يشــار	ب الســكر	في	هــذا	الب
وهــذا	مــن	مقامــات	المحبــن	خاصــة،	فــإن	عيــون	الفنــاء	لا	تقبلــه،	ومنــازل	

العلــم	لا	تبلغــه.	
ــم	 ــير	والعظي ــتغال	بالخ ــن	الاش ــق	ع ــات:	الضي ــاث	عام ــكر	ث وللس
ــرور	 ــر	ال ــرق	في	بح ــم،	والغ ــن	دائ ــوق	والتمك ــة	الش ــام	لُج ــم،	واقتح قائ
ــاً،	أو	 ــكر	جه ــم	الس ــل	اس ــيرة	تنح ــذا	فح ــوى	ه ــا	س ــم،	وم والصــر	هائ
ــر،	 ــص	البصائ ــه	نقائ ــك	فكل ــوى	ذل ــا	س ــورًا	وم ــمه	ج ــمى	باس ــان	يس هي

كســكر	الحــرص،	وسُــكر	الجهــل،	وســكر	الشــهوة.
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باب الصحو
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ــام	 ــام	البســط.	والصحــو	مق ــكر،	وهــو	يناســب	مق ــوق	السُّ الصحــو:	ف
ــكر	 ــإن	السُّ صاعــدٌ	عــن	الانتظــار	مُغــنٍ	عــن	الطلــب	طاهــر	مــن	الحــرج.	ف
إنــا	هــو	في	الحــق،	والصحــو	إنــا	هــو	بالحــق،	وكل	مــا	كان	في	عــن	الخــق	لم	
يخــلُ	مــن	حــيرة؛	لا	حــيرة	الشــبهة،	بــل	الحــيرة	في	مشــاهدة	نــوار	العــزة.	ومــا	
كان	بالحــق	لم	يخــلُ	مــن	صحــة،	ولم	يخــف	عليــه	مــن	نقيصــة	ولم	تتعــاوره	علــة،	

والصحــو	مــن	منــازل	الحيــاة	وأوديــة	الجمــع	ولوائــح	الوجــود.
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باب الاتصال

 .} )9( ٰ َ دْ�ن
َ
وْ أ

َ
ِ أ

ن ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ف

َّ دَ�نَ ُ : }�ش قال الله تعالي

أياس	العقول	فقطع	البحث	بقوله:	}أو	أدنى{. 
ولاتصال	ثاث	درجات:	

ــم	اتصــال	 ــم	اتصــال	الشــهود،	ث الدرجــة	الأولى:	اتصــال	الاعتصــام،	ث
الوجــود.	

فاتصــال	الاعتصــام:	تصحيــح	القصــد،	ثــم	تصفيــة	الإرادة،	ثــم	تحقيــق	
الحــال.

الدرجــة	الثانيــة:	اتصــال	الشــهود،	وهــو	الخــاص	مــن	الاعتــال،	
الأسرار.	 شــتات	 وســقوط	 الاســتدلال،	 عــن	 والغنــى	

الدرجــة	الثالثــة:	اتصــال	الوجــود،	وهــذا	الاتصــال	لا	يــدرك	منــه	نعــت	
ولا	مقــدار،	إلا	اســم	معــار	ولمــح	إليــه	مشــار.
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باب الانفصال

سَهُ{. 
ْ
ف
َ
ُ ن ُ الَّ ُ

رُك
ّ

ذِ َ ُ : }وَ�ي قال الله تعالي

ليس	من	المقامات	شيء	من	التفاوت	ما	في	الانفصال.
ووجوهه	ثاثة:	

الكونــن	 عــن	 والانفصــال	 الاتصــال	 هــو	شرط	 انفصــال	 أحدهــا:	
ــك	 ــا،	وانفصــال	مبالات ــك	عليه ــا،	وانفصــال	توقف ــرك	إليه بانفصــال	نظ

ــا.	 به
ــا	 ــا،	وهــو	أن	لا	يتزن ــة	الانفصــال	الــذي	ذكرن ــاني:	انفصــال	عــن	رؤي الث

ــق	شــيئًا،	يوصــل	بالانفصــال	منهــا	إلى	شيء.	 ــدك	في	شــهود	التحقي عن
ــة	 ــهود	مزاحم ــن	ش ــو	انفصــال	م ــن	الاتصــال،	وه ــث:	انفصــال	ع الثال
ــإن	الاتصــال	والانفصــال	عــى	عظــم	تفاوتهــا	في	 الاتصــال	عــن	الســبق،	ف

ــة	ســيان. الاســم	والرســم	في	العل
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تتت تتتتتتتت

وهــو	عــرة	أبــواب	وهــي	:المعرفــة،	والفنــاء،	والبقــاء،	والتحقيــق،	
والتنوحيــد. والتفريــد،	والجمــع،	 والتجريــد،	 والوجــود،	 والتلبيــس،	
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باب المعرفة
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ِ
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ــاث	درجــات،	 ــى	ث ــي	ع ــو،	وه ــا	ه ــيء	ك ــن	ال ــة	بع ــة:	إحاط المعرف
ــرق:	 ــاث	ف ــى	ث ــا	ع ــق	فيه والخل

الدرجــة	الأولى:	معرفــة	الصفــات	والنعــوت،	وقــد	وردت	أســاميها	
بالرســالة،	وظهــرت	شــواهدها	في	الصنعــة	بتبصــير	النــور	القائــم	في	الــر،	
وطيــب	حيــاة	العقــل	لــزرع	الفكــر،	وحيــاة	القلــب	بحســن	النظــر	بــن	
ــط	 ــد	شرائ ــي	لا	تنعق ــة	الت ــة	العام ــي	معرف ــار،	وه ــم	وحســن	الاعتب التعظي

ــة	أركان:	 ــى	ثاث ــي	ع ــا.	وه ــن	إلا	به اليق

أحدهــا:	إثبــات	الصفــة	باســمها	مــن	غــير	تشــبيه،	ونفــي	التشــبيه	عنهــا	
مــن	غــير	تعطيــل،	والإيــاس	مــن	إدراك	كنههــا	وابتغــاء	تأويلهــا.	

ــات	 ــن	الصف ــق	ب ــقاط	التفري ــع	إس ــذات	م ــة	ال ــة:	معرف ــة	الثاني الدرج
والــذات،	وهــي	تثبــت	بعلــم	الجمــع،	وتصفــو	في	ميــدان	الفنــاء،	وتســتكمل	
بعلــم	البقــاء،	وتشــارف	عــن	الجمــع.	وهــي	ثاثــة	أركان:	إرســال	الصفــات	
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عــى	الشــواهد،	وإرســال	الوســائط	عــى	المــدارج،	وإرســال	العبــارات	عــى	
المعــالم،	وهــي	معرفــة	الخاصــة	التــي	تؤنــس	مــن	أفــق	الحقيقــة.	

الدرجــة	الثالثــة:	معرفــة	مســتغرقة	في	محــض	التعريــف	لا	يوصــل	إليهــا	
ــى	 ــي	ع ــيلة.	وه ــتحفها	وس ــاهد،	ولا	تس ــا	ش ــدل	عليه ــتدلال،	ولا	ي الاس
ــة	أركان:	مشــاهدة	القــرب،	والصعــود	عــن	العلــم،	ومطالعــة	الجمــع،	 ثاث

وهــي	معرفــة	خاصــة	الخاصــة.
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باب الفناء

لِ 
َ

ــل َ ب
ْ

و الح
ُ
 ذ

َ
ــك بِّ ٰ وَجْــهُ رَ ــانٍ )26( وَيَبْــ�ةَ

َ
ــا ف َ ْ �ي

َ
 مَــنْ عَل

ُّ ُ
: }ك قــال الله تعــالي

ــرَامِ )27({. 
ْ
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ْ
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الفنــاء	في	هــذا	البــاب:	اضمحــال	مــا	دون	الحــق	علــاً،	ثــم	جحــدًا:	ثــم	
حقًــا،	وهــو	عــى	ثــاث	درجــات:	

الدرجــة	الأولى:	فنــاء	العرفــة	في	المعــروف	وهــو	الفنــاء	علــاً،	وفنــاء	العن	
في	المعايــن	وهــو	الفنــاء	جحــدًا،	وفنــاء	الطلــب	في	الوجــود	وهــو	الفنــاء	حقًا.	
الدرجــة	الثانيــة:	فنــاء	شــهود	الطلــب	لإســقاطه،	وفنــاء	شــهود	المعرفــة	

لإســقاطها.
ــا،	شــائاً	 ــاء	حقً ــاء،	ةوهــو	الفن ــاء	عــن	شــهود	الفن ــة:	الفن الدرجــة	الثالث

ــا	بحــر	الجمــع،	ســالكًا	ســبيل	البقــاء. ــرق	العــن،	راكب ب
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باب البقاء

 .} ٰ بْ�ةَ
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ٌ وَأ ريْ

َ
ُ خ : }وَالَّ قال الله تعالي

ــاً	بعــد	فنــاء	الشــواهد	وســقوطها.	وهــو	عــى	 البقــاء:	اســم	لمــا	بقــي	قائ
ثــاث	درجــات:	

الدرجة	الأولى:	بقاء	المعلوم	بعد	سقوط	العلم	عيناً	لا	علاً.	
الدرجة	الثانية:	بقاء	المشهود	بعد	سقوط	الشهود،	وجودًا	لا	نعتًا.	

الدرجة	الثالثة:	بقاء	من	لم	يزل	حقًا،	بإسقاط	من	لم	يكن	محوًا.
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باب التحقيق

قال الله تعالي: } قَالَ أَوَلَْ تُؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَـكنِ لِّيَطْمَئنَِّ قَلْبيِ {. 

التحقيق:	تلخيص	مصحوبك	من	الحق،	ثم	بالحق،	ثم	في	الحق.	
وهذه	أساء	درجات	ثاث:	

ــج	 ــأن	لا	يخال ــن	الحــق،	ف ــك	م ــص	مصحوب ــا	الدرجــة	الأولى:	فتلخي أم
علمــك	علمــه.	

وأما	الدرجة	الثانية:	فأن	لا	ينازع	شهودك	شهوده.	
وأمــا	الدرجــة	الثالثــة:	فأن	لا	يناســم	رســمك	ســبقه،	فتســقط	الشــهادات،	

وتبطــل	العبــارات،	وتفنى	الإشــارات.
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باب التلبيس

 .}
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ــة	 ــم،	وهــو	اســم	لثاث ــة	بشــاهد	معــار	عــن	موجــود	قائ التلبيــس:	توري
معــانٍ:	

أولهــا	تلبيــس	الحــق	بالكــون	عــى	أهــل	التفرقــة	وهعــو	تعليقــه	الكوائــن	
ــا	 بالأســباب	والأماكــن	والأحاين،وتعليقــه	المعــارف	بالوســائط،	والقضاي
ــة	بالطاعــات.	 بالحجــج،	والأحــكام	بالعلــل،	والانتقــام	بالجنايــات،	والمثوب
ــران	 ــان	الوصــل	والفصــل،	ويظه ــن	يوجب ــى	الرضــا	والســخط	اللذي فأخف

الســعادة	والشــقاوة	.
والتلبيــس	الثــاني:	تلبيــس	أهــل	الغــيرة	عــى	الأوقــات	بإخفائهــا،	وعــى	
الكرامــات	بكتانهــا،	والتلبيــس	بالمكاســب	والأســباب	وتعليــق	الظاهــر	
بالشــواهد	والمكاســب	والأســباب،	وتعليــق	الظاهــر	بالشــواهد	والمكاســب.
تلبيسًــا	عــى	العيــون	الكليلــة	والعقــول	العليلــة،	مــع	تصحيــح	التحقيــق	
ــل	 ــى	أه ــالى	ع ــن	الله	تع ــة	م ــة	رحم ــذه	الطائف ــة،	وه ــلوكًا	ومعاين ــدًا	وس عق

ــتهم.	 ــباب	في	مابس ــة	والأس التفرق
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والتلبيــس	الثالــث:	تلبيــس	أهــل	التمكــن	عــى	العــالم	ترحًمــا	عليهــم	
بمابســة	الأســباب	توســيعًا	عــى	العــالم	لا	لأنفســهم،	وهــذه	درجــة	الأنبيــاء،	
ثــم	للأئمــة	الربانيــن	الصادريــن	عــن	وادي	الجمــع،	المشــرين	عــن	عينــه.
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باب الوجود

قــد	أطلــق	اللــع	عــز	وجــل	في	القــرآن	الكريــم	اســم	الوجــود	عــى	نفســه	
في	مواضــع

ــا  ــده{ }لوجــدوا الله توابً ــم{ }ووجــد الله عن  فقــال: }يجــد الله غفــورًا رحي
رحيــم{. 

الوجود:	اسم	للظفر	بحقيقة	اليء،	وهو	اسم	لثاثة	معان:	
ــوم	الشــواهد	في	صحــة	مكاشــفة	 ــدني،	يقطــع	عل ــم	ل الأول:	وجــود	عل

الحــق	إيــاك.	
الثاني:	وجود	الحق	وجود	عن،	منقطعًا	عن	مساغ	الإشارة.

	الثالــث:	وجــود	مقــام	اضمحــال،	رســم	الوجــود	فيــه	بالاســتغراق	في	
الأزليــة.
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باب التجريد

شــهود  عــن  انخــلاع  التجريــد:  نَعْلَيــكَ{.  }فَاخْلَــعْ  تعــالي:  الله  قــال 
الشــواهد.

وهو	عى	ثاثة	درجات:	
الدرجة	الأولى:	تجريد	عن	الكشف	عن	كسب	اليقن.	

الدرجة	الثانية:	تجريد	عن	الجمع	عن	درك	العلم.
الدرجة	الثالثة:	تجريد	الخاص	عن	شهود	التجريد.
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 .} نُ بِ�ي ُ  الْ
ُّ

ق َ َ هُوَ الحْ  الَّ
َّ

ن
َ
 أ

َ
ون ُ :}وَيَعْلمَ قال الله تعالي

التفريد:	اسم	لتخليص	الإشارة	إلى	الحق،	ثم	بالحق،	ثم	عن	الحق.	
فأما	تفريد	الإشارة	إلى	الحق	فعى	ثاث	درجات:	

تفريــد	القصــد	عطشًــا،	ثــم	تفريــد	المحبــة	قلقًــا،	ثــم	تفريــد	الشــهود	
اتصــالًا.	

ــارة	 ــد	الإش ــات:	تفري ــاث	درج ــى	ث ــق	فع ــارة	بالح ــد	الإش ــا	تفري وأم
ــد	الإشــارة	 ــة،	وتفري ــد	الإشــارة	بالســلوك	مطالع ــا،	وتفري بالافتخــار	بوحً

ــيرةً.	 ــض	غ بالقب
وأمــا	تفريــد	الإشــارة	عــن	الحــق:	فانبســاط	ببســط	ظاهــر،	يتضمــن	قبضًــا	

خالصًــا	للهدايــة	إلى	الحــق	والدعــوة	إليــه.
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 .} َ رَمَٰ كِنَّ الَّ
َٰ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
: }وَمَا رَمَيْتَ إِذ قال الله تعالي

الجمــع:	مــا	أســقط	التفرقــة،	وقطــع	الإشــارة،	وشــخص	عــن	المــاء	
والطــن	بعــد	صحــة	التمكــن	والــراءة	مــن	التلويــن،	والخــاص	مــن	شــهود	
الثنويــة،	والتنــافي	مــن	إحســاس	الاعتــال،	والتنــافي	مــن	شــهود	شــهودها.	

وهو	عى	ثاث	درجات:	جمع	علم،	ثم	جمع	وجود،	ثم	جمع	عن.	
	صرفًا.	 فأما	جميع	العلم:	فهو	تاشي	علوم	الشواهد	في	العلم	اللَّدُنيِّ
فأما	جمع	الوجود:	فهو	تاشي	نهاية	الاتصال	في	عن	الوجود	محقًا.	

فأمــا	جمــع	العــن:	فهــة	تــاشي	كل	مــا	تقلــه	الإشــارة	في	ذات	الحــق	حقًــا،	
والجمــع	غايــة	مقامــات	الســالكن،	وهــو	طــرف	بحــر	التوحيــد.
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التوحيــد:	تنزيــه	الله	تعــالى	عــن	الحــدث،	وإنــا	نطــق	العلــاء	بــا	نطقــوا	
ــح	 ــق؛	لقصــد	تصحي ــه	في	هــذا	الطري ــا	أشــاروا	إلي ــه،	وأشــار	المحققــون	ب ب

ــة	أوجــه: ــد	عــى	ثاث ــد.	والتوحي التوحي

الوجه	الأول:	توحيد	العامة		الذي	يصح	بالشواهد.	

والوجه	الثاني	:	توحيد	الخاصة،	وهو	الذي	يثبت	بالحقائق.	

والوجة	الثالث:	توحيدقائم	بالقِدم	وهو	توحيد	خاصة	الخاصة.	

ــك	 ــه	إلا	الله	وحــده	لا	شري ــو	شــهادة	أن	لا	إل ــد	الأول:	فه ــا	التوحي فأم
لــه،	الأحــد	الصمــد	الــذي	»لم	يلــد	ولم	يولــد	ولم	يكــن	لــه	كفــوًا	أحــد«؛	هــذا	
ــه	نُصبــت	 ــذي	نفــى	الــرك	الاعظــم،	وعلي ــد	الظاهــر	الجــي	ال هــو	التوحي
القبلــة،	وبــه	وًجبــت	الذمــة،	وبــه	حُقنــت	الدمــاء	والأمــوال،	وانفصلــت	دار	
الإســام	عــن	دار	الكفــر،	وصحــت	بــه	الملــة	مــن	العــاة،	وإن	لم	يقومــوا	بحــق	
الاســتدلال	بعــد	أن	ســلموا	مــن	الشــبهة	والحــيرة	والريبــة،	بصــدق	شــهادة	
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صححهــا	قبــول	القلــب.	هــذا	توحيــد	العامــة	الــذي	يصــح	بالشــواهد،	
والشــواهد	هــي	الرســالة،	والصنائــع	تجــب	بالســمع،	وتوجــد	بتبصــير	الحــق	
تعــالى،	وتنمــو	عــى	مشــاهدة	الشــواهد.	وأمــا	التوحيــد	الثــاني	الــذي	يثبــت	
بالحقائــق:	هــو	توحيــد	الخاصــة،	وهو	إســقاط	الأســباب	الظاهــرة،	والصعود	
عــن	منازعــات	العقــول	وعــن	التلعــق	بالشــواهد،	وهــو	أن	لا	يشــهد	في	
التوحيــد	دليــاً،	ولا	في	التوكيــل	ســببًا،	ولا	في	النجــاة	وســيلة،	فتكــون	
مشــاهدًا	ســبق	الحــق	تعــالى	بحكمــه	وعلمــه	ووضعــه	الأشــياء	مواضعهــا،	
وتعليقــه	إياهــا	بأحايينهــا	وإخفائــه	إياهــا	في	رســومها،	وتحقــق	معرفــة	العلــل	
وتســلك	ســبيل	إســقاط	الحــدث.	هــذا	توحيــد	الخاصــة	الــذي	يصــح	بعلــم	
الفنــاء،	ويصفــو	في	علــم	الجمــع،	ويجــذب	إلى	توحيــد	أربــاب	الجمــع.	وأمــا	
التوحيــد	الثالــث:	فهــو	توحيــد	اختصــه	الحــق	تعــالى	لنفســه،	واســتحقه	
ــه،	وأخرســهم	عــن	 ــه	لائحًــا	إلى	أسرار	طائفــة	مــن	صفوت بقــدره،	وألاح	من
نعتــه،	وأعجزهــم	عــن	بثــه،	والــذي	يشــار	بــه	إليــه	عــن	ألســن	المشــيرين	أنــه	
إســقاط	الحــدث	وإثبــات	القــدم،	عــى	أن	هــذا	الرمــز	في	ذلــك	التوحيــد	علــة	
لا	يصــح	ذلــك	التوحيــد	إلا	بإســقاطها.	هــذا	قطــب	الإشــارة	إليــه	عى	الســن	
ــا	وفصلــوه	فصــولًا،	فــإن	ذلــك	 علــاء	هــذا	الطريــق،	وإن	زخرفــوا	لــه	نعوتً
التوحيــد	تزيــده	العبــارة	خفــاءً،	والصفــة	نفــورًا،	والبســط	صعوبــة،	وإلى	هذا	
التوحيــد	شــخص	أهــل	الرياضــة	واربــاب	الأحــوال	والمقامــات،	ولــه	قصــد	
ــم	 ــه	تصطل ــع،	وعلي ــن	الجم ــون	في	ع ــى	المتكلم ــاه	عن ــم،	وإي ــل	التعظي أه
الإشــارات،	ثــم	لم	ينطــق	عنــه	لســان	ولم	تــر	إليــه	عبــارة،	فــإن	التوحيــد	وراء	

مــا	يشــير	إليــه	مكــون	أو	يتعاطــاه	حــنٌ	أو	يفلــه	ســببٌ.	
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وقــد	أجبــت	في	ســالف	الزمــات	ســائاً	ســألني	عــن	توحيــد	الصوفيــة،	
بهــذاه	القــوافي	الثــاث	نظــاً:

																									إذ	كل	من	وحده	جاحـد	 ما	وحد	الواحد	من	واحـــــــد	
ــد ــارة	أبطلهــا	الواحـ ــه																																					عب ــد	مــن	ينطــق	عــن	نعت توحي

																						ونعــــت	من	ينعته	لاحِد توحيـده	إيــــــــاه	توحيــــــــــده	

والله سبحانه وتعالى أعلم.
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لوحة الشرف
شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

 منال فتحى علمًا 
 حسن الألفى 

 منة عمارة
رحاب يسرى

 سلوى شاهين 
 أمانى فؤاد 
سعيد فاروق
 سمية سعد 
ماجد موافي
 مها صبرى

د . أمل عبد المنعم 
 نهى زكريا

 إنجى علاء  

هبة عبد الجواد 
 هبة الشلقانى 

عصــام  إيــمان    
يــن لد ا

 نسرين سليمان 
د . محمد الحكيم

شاهندة سعد
 عصام الصابرى 

محمد مصيلحى
 منال المزين 
عبير المزين

 شيماء الطرابيلى 
هدى إبراهيم 

د.ولاء أبو الحجاج
د. عمرو التلبانى

 د . هشام الشراكى 
 د . محمد رجائى  
د.عبدالمنعم فوزى

 د. ولاء عبد الرزاق
د . داليا عاصم 

د  . خلود عبد النبى
 د . نشوة رضوان 

 لمياء حسن
 باسل طارق
أمنية الألفى

نبال نور الدين

شكر خاص للمحرر العام للمشروع الثقافى  »الأديبة هدى أنور«
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         هذا الشروع » صدقة جارية عل  هذه الأرواح الطاهرة«

محمد أنور عبد الرحيم  »رحمة الله عليه«
فائقة محمد حسنين   »رحمة الله عليها«

الحسن على المزين »رحمة الله عليه«
كريم على المزين  »رحمة الله عليه«

الحاج أحمد زكى خضير »رحمة الله عليه«
ممدوح إبراهيم توفيق رحمة الله

 الحاج مصطفى الألفى رحمة الله عليه 
الدكتورة سحر الألفى رحمة الله عليها 
السيدة رجاء عبد المنعم رحمة الله عليها 
العميد محمد كمال شلبى رحمة الله عليه 

أيمن إبراهيم رمضان رحمة الله عليه 
السباعى أبو دنيا رحمة الله عليه 

وحيد أبو دنيا رحمة الله عليه 
عطيات الخولى رحمة الله عليها 

ــ نسألكم قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ــ
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العتكف الكتابى شريك هذا الشروع الثقافى 

ــور	 ــة	هــدى	أن ــن	الروائي ــادرة	م ــى	بمب ــدأت	فكــرة	الُمعتكــف	الكتاب ب
لدعــم	الكُتــاب	اللذيــن	يملكــون	موهبــة	الكتابــة	ويواجهــون	الكثــير	مــن	
التحديــات	والعقبــات	فى	طريقهــم	لإذكاء	موهبتهــم	وتحويلهــا	إلى	أعــال	

أدبيــة	تُثــرى	الأدب	العربــى.
وإيانــاً	منهــا	بــأن	تحديــات	الكاتــب	والفنــان	فى	أغلبهــا	تحديــات	
ــدرة	عــى	 ــة(	أو	عــدم	الق ــف	عــن	الكتاب نفســية،	كالســدّة	الكتابية)التوق
التعبــير	أو	عــدم	الثقــة	فى	جــودة	أعالهــم	إلى	آخــره	مــن	العقبــات	النفســية	
ــاً	أيضــا	مــن	 ــا،	وإيان ــة	وضياعه ــة	الكتابي ــؤدى	إلى	وأد	الموهب ــد	ت ــى	ق الت
الروائيــة	هــدى	أنــور	أن	العــالم	الأدبــى	يحتــاج	إلى	مزيــد	مــن	الأدبــاء	
اللذيــن	يمتلكــون	الشــغف	والموهبــة	فقــد	قــررت	أن	تأخــذ	عــى	عاتقهــا،	
ــاء	وأدب	جــاد	 بالعمــل	مــع	فريــق	مــن	المتخصصــن،	مهمــة	صناعــة	أدب
ــى	 ــى	فى	إطــار	أدب ــا	المجتمــع	المــرى	والعرب ــاول	مشــكات	وقضاي يتن

ــز. متمي
المعتكــف	الكتابــى	هــو	عطلــة	كتابيــة	خــارج	العــالم	الصاخــب،	عطلــة	
يعــود	منهــا	الكاتــب	وقــد	تخطــى	كل	التحديــات	والمشــكات	التــى	تقــف	
عائقــاً	فى	طريقــه	لإنتــاج	أعــال	أدبيــة	ثريــة،	وبعــد	العــودة	ينضــم	الكاتــب	
لأسرة	الُمعتكــف	الكتابــى	التــى	تضــم	جميــع	أفــراد	المعتكــف	تحــت	مظلــة	

واحــدة،	وتســتمر	رحلــة	الدعــم	حتــى	نــر	أول	أعالهــم	الأدبيــة
بــدأت	أول	دورات	المعتكــف	الكتابــى	فى	مــارس	٢٠١٧	فى	دهشــور	
 ٢٠١٧ ديســمر	 فى	 الخامســة	 دورتــه	 وحتــى	 الحمــراء	 بنبــع	 مــروراً	
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وتتواصــل	دورات	المعتكــف	الكتابــى	لتبــدأ	فى	عــام	٢٠١٨	فى	دهــب	
ــيناء ــوب	س جن

للتعــرف	أكثــر	عــى	تجربــة	المعتكــف	الكتابــى	والتواصــل	والإشــتراك	
معنــا	يرجــى	زيــارة	صفحتنــا:

https://m�facebook�com/profile�php?id=1480407598668832&ref=content_filter

The Writing Retreat Egypt الُعتكف الكتِابى - هُدى أنور
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